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ــا  عل ــ  ــن     ىاتفــا العلء , أن لجريمــة ســن ال

 في الـدبيا فلـلا    ةوكذلك سـارر الأببيـا  عبوب ـ  

وهـذ   , من العذاب المهين الآخرة عءا يكون في

أو , اأو ذمي  ـ, اكـان مسـلء    إذا الدبيوية تختلف بحسـن اـاا السـاب    ةالعبوب

 .اكافر 

 : ثلاثة فروع لىولهذا ينبسم الكلام في هذا المطلن إ
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 : الن  هسببالمسلم  لىالواجبة ع ةالعبوب: الفرع الأوا

 : البتل: العبوبة الأولى

أو ألحـا بـه   , أو عابـه , سـن الـن     المسـلم إذا : أن ىأجمع العلءا  عل ـ

, أو عـر  بـه  , أو خصلة مـن خصـاله  , أو دينه, (1)أو بسبه, ا في بفسهببص 

أو , أو التصغير لشـنبه , و الإزرا  عليهأ, أو شبهه بشي  على طريا السن له

أو , و كـذلك مـن لعنـه   , اأو تعريل  ـ اتصـر    سـوا  كـان   يبتل, الغض منه

أو بسـن إليـه مـا ل يليـا هنصـبه علـى طريـا        , أو تمنى ملرة له, دعا عليه

ــذم ــاله ر  أو, كلامــه أو اســت ف بشــي  مــن , ال أو المنكــر مــن  , وصــفه ب

أو غءصـه بـبعض    ,و المحنـة عليـه   البلا  ر  بشي  مما جرى منأو عيّ, البوا

 .(2)و المعهودة لديه, العوار  البشرية الجارزة

ــذر    ــن المن ــو بكــر ب ــاا أب ــى أن    :ق ــم عل مــن ســن  : أجمــع عــوام أهــل العل

 .(3)يبتل صر ا   الن 

من المسلءين اختلف في وجوب ا ل أعلم أاد : وقاا أبو سليءان الخطابي

 ا.إذا كان مسلء , قتله

ـ وسـ  أراد عيبـه ـ      إن ردا  الـن   : مـن قـاا   :أبـه قـاا   مالك عن يورو

                                              
ــن ع  (1) ــدين ااشــية اب ــى الشــر  الكــبير  , 4/235اب ــن قدامــة   , 2/369 ااشــية الدســوقي عل الشــر  الكــبير لب

ل خفا  في أن إثبات الشرك في أبويه إضلاا ظاهر بشرف : الهءام أدلة معتبد أبي انيفة قاا ابنوفي  .10/635

ه بلاة والسـلام بنس ـ هذا البوا ليس له دخل في بسبه الطاهر بـل إثبـات لمـا أثبتـه عليـه الص ـ     : قلت, هرابسبه الط

الحنبلي في  ةكءا قاله الإمام موفا الدين بن قدام كان أو كافرا  قتل مسلءا  من قذف أم الن  أما ,الطاهر

 .1/143وهو ل خلاف فيه  وببله عنه السيوطي ,المبنع

فسـير  ت ,6/285مواهـن الجليـل    ,1/127رسـالة البيروابـي    ,4/309الشـر  الكـبير    ,10/64روضة الطالبين ( 2)

ــ ير   ــن كــ ــابي ,3/683ابــ ــلوا   ,136 /26 رو  المعــ ــارم المســ ــف   ,1/30الصــ ــرو  الأبــ ــدة , 1/297الــ العبيــ

 .158/ 1الأصفهابية 

 .426 /19المجءوع  (3)
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   (1).قتل

 . وجوب قتل من سن الن   ىالأدلة عل

 : أما الأدلة من الكتاب ففيءا يلي

ــالى -1 ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  :قولــــه تعــ

 .(2) ژژ  ڑ  ڑ   ک  

, بيا و الآخرةفي الد  لعن الله تعالى كل من يؤذي الن : وجه الدللة

ولهـذا ل   ؛ه سـباابه و تعـالى قـرن أذا  بـنذا     ومما يؤكد الحكم ويعظءـه أب ـ 

اكم و, لأن اللعن إنما يستوجبه من هو كافر ؛خلاف في قتل من سن الله

 ـــ ــل أيل  ــافر البتـ ــ  أقص ـــ  , االكـ ــد بلـ ــاب قـ ــون السـ ــذلك يكـ ــات  ىوبـ درجـ

 (3).الكفر
 : قــااو (4) ژٺ    ٺژ   :وقــد يبــع البتــل هعنــى اللعــن قــاا الله تعــالى 

ــنهم الله: أي (5) ژئى  ئى       ئېئې  ئېژ  ــرّ , لعـ ــه فـ ــا و لأبـ ــين أذاهءـ و أذى  ق بـ

فكــان , و في أذى المــؤمنين مــا دون البتــل مــن اللــرب و النكــاا, المــؤمنين

 .و هو البتل, اكم مؤذي الله و ببيه أشد من ذلك

ــالى -2 ــاا تعــ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ   :و قــ

  .(6) ژې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ې    ې  ې  

                                              
, والأشبا  والنظارر لبن نجيم  ا1/297الرو  الأبف , 1/316رسارل ابن عابدين  ,1/141الصواعا المحرقة  (1)

فإبـه   الـردة بسـن الـن     : وقـاا  والشـي ين  ه فإبـه يبتـل كـالردة بسـن الـن       , أما من ل تببـل توبت ـ 1/215

 .يبتل ول يعفى عنه

 .57: آية سورة الأازاب (2)

 .اوما بعده 49. صيراجع الأدلة علي تجريم العتدا  علي الن   (3)

 .10 :سورة الذاريات آية (4)

 .4 :سورة المنافبون آية (5)

 .65: سورة النسا  آية (6)
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فيءـا  صـل    دلت الآية على كفر من لم يُاَكِّم الرسـوا  :وجه الدللة

 ,و ل يسـلم بـه   من الش ار بـين المسـلءين و ـد في بفسـه الحـرق مـن قلـاره       

وأك ـــر , فهـــو أولى بـــالكفر مـــنهم, أشـــد جرم ـــا مـــن هـــؤل  هُصَـــبَّنَومـــن تَ

 لبتل.لاستاباق ا 

ثــم   ژۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅژ    :عــالىو قــاا ت -3

  .(1)ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ژ : قاا

قصـد بـه تهديـدهم وزجـرهم عـن التعـر         أن الآيـة وعيـد   :وجه الدللـة 

لـون مـن    يوالذين يؤذون رسوا الله بـن : يأ .ية إسا ةنب - -لرسوا الله 

له يكوبون  دبياهم وآخرتهم؛ لأبهم بإيذارهم لهم عذاب أليم في, ألوان الأذى

 (2).قد استهابوا هن أرسله الله رحمة للعالمين

  ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ : و قاا تعـالى  -4

  ڳگ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک

: والمعنـــــى (3) ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

تستهزرون وبكوبكم كنتم , ما ل يليا كفرتم ببولكم في رسوا الله 

به 
(4). 

 : النبوية ففيءا يلي وأما الأدلة من السنة

ــن    -1 ــر ال ــن الأشــرف و    أم ــن ب ــل كع ــااببت ــن   : ق ــن ب مــن لكع

فـدا أن قتلـه   , علـل قتلـه بـنذا  لـه     فبـد  .(5)فإبه يـؤذي الله و رسـوله   !الأشرف

                                              
 .61: آية سورة التوبة (1)

 .167ص4ي قطنطاو سيد محءدللشي   الوسيط التفسير (2)

 .66, 65: آية سورة التوبة (3)

 .12/24 والرشاد الهدى سبل (4)

 (,2868,2867, 3811و بنرقـام )   2/887( 2375,رقم )بـاب رهـن السـلا     ,كتـاب الـرهن   أخرجه الب اري , (5)

 .3/1425وأخرجه مسلم 
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عـن أبيـه عـن جـد       وعن محءـد بـن أبـي عـبس    . (1)إيا  لغير الإشراك بل للأذى

و يخـرق  , ويخـذا عـن الـن     , كعن بن الأشرف يبوا الشـعر كان : قاا

 .مــن لــي بــابن الأشــرف فبــد آذى الله و رســوله  : فبــاا الــن  , في غطفــان

فصـءت   ؟أبـا يـا رسـوا الله أأـن أن أقتلـه     : فباا محءد بن مسـلءة الحـارثي  

, ف ئـت سـعد بـن معـاذ    : فاستشـر  قـاا  , اسـعد   ارـت : ثم قاا, رسوا الله 

و اذهـن معـك بـابن أخـي     , امـض علـى بركـة الله   : فبـاا  ,فذكرت ذلك لـه 

و بعبـاد بـن بشـر الأشـهلي و بـنبي عـبس بـن جـ          , الحارث بن أوس بـن معـاذ  

فـذكرت  , فلبيـتهم : قـاا , سلكان بـن قـيس الأشـهلي    ةالحارثي و بنبي بارل

  .(2)كلهم إل سلكان وبيؤف ا, ذلك لهم

فــتو وعلــى دخــل عــام ال أن رســوا الله  عــن أبــس بــن مالــك  و -2

متعلـا بنسـتار    (5)إن ابـن خطـل  : فبـاا  (4)فلءا بزعه جـا  رجـل  , (3)رأسه المغفر

به ـــا  الـــن   ه اللـــتين كابتـــا تغنيـــانيـــ) اقتلـــو  ( وجاريت: فبـــاا, الكعبـــة

 .(6) وسبه

                                              
   .90-1/74 المسلوا الصارم (1)

ذكــر مناقــن محءــد بــن   , كتــاب معرفــة الصــاابة رضــي الله تعــالى عــنهم  ,المســتدرك أخرجــه الحــاكم في (2)

, المع ــم الكــبير في التل ــي ســكت عنــه الــذه  ( 5841رقــم ) 3/492,  مســلءة الأبصــاري رضــي الله عنــه

3/272.   

الـا يتبنـع بهـا المتسـلو      :وقيـل  .غطـى الـرأس مـن السـلا      ) المغفر ( زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس أو مـا  (3)

 .ويستر بها وجهه غير عيينه

 .  ) رجل ( هو أبو برزة الأسلءي رضي الله عنه (4)

مـن الأبصـار     ءـع الزكـاة وبعـع معـه رجـلا       واسمه عبد الله أمر ببتله لأبه أسـلم فبع ـه رسـوا الله     :ابن خطل (5)

الصــارم المســلوا    اتخــذ قينــتين أي مغنيــتين تغنيــان لــه به ــا  رســوا الله       فبتلــه في الطريــا وارتــد مشــركا و   

 .2/66سنن أبي داود  ,4/202سنن الترمذي  ,6/246مسند أبي يعلى  ,1/139-140

مسلم في ك الحج باب جواز دخـوا  , و5471, 4035, 2879 , 1749رقم  2/655في صاياه  أخرجه الب اري( 6)

, السـتذكار  3/1441أاكـام أهـل الذمـة     ,24/82 عءـدة البـاري   ,2/989, 1357 رقـم  ,مكة بغـير إاـرام  

 .  ) رجل ( هو أبو برزة الأسلءي رضي الله عنه 4/403
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 ومـن ذلـك مـا   وإيذارـه  , لأجـل سـبه  , أمر ببتل جماعـة  أن الن   -3

  :يلي

أهل العلم من قريش وغيرهم من أببن عدد من  :الشافعي قاا الإمام -أ

أســر النلــر بــن الحــارث العبــدي يــوم    أن رســوا الله: أهــل العلــم بالمغــازي

ــدر ــة , ب ــه بالبادي ــل صــ    وقتل ــي معــيط    ,اأو الأثي ــن أب ــة ب ــه , وأســر عبب فبتل

   .(1)اص  

 :إل ثلاثـة  الم يبتل يوم بـدر صـ     وعن سعيد بن جبير أن الن   -ب

وكـان النلـر   , وطعيءة بن عـدي , نلر بن الحارثوال, عببة بن أبي معيط

 .(2)أسر  المبداد

قتـل   :اصـ    يوم بدر ثلاثـة  قتل رسوا الله : بن عباس قاااوعن  -ت

, وقتل طعيءة بن عـدي مـن بـني بوفـل    , النلر بن الحارث من بني عبد الدار

 .السبن أبهم كابوا يسبون الن  و .(3)معيط أبيوقتل عببة بن 

ومـن ذلـك مـا    , فبد اكا  ك ير مـن العلءـا    :من الإجماعالدليل  وأما

ــه  أجمــع عــوام أهــل العلــم علــى أن مــن ســن       :ابــن المنــذر عــن  البــرط  ببل

 . (4)يبتل صر ا   الن 

أجمـع العلءـا  أن شـاتم الـن  عليـه الصـلاة       : بـن سـانون  اوكذلك قـاا  

                                              
 .4/135 والط ابي في المع م الأوسط ,9/64 الك ىفي السنن  البيهبي أخرجه (1)

( 36692, رقـم ) أمـر  غـزوة بـدر الكـ ى ومتـى كابـت و     , كتـاب المغـازي  أخرجه ابن ابي شـيبه في مصـنفه ,    (2)

7/360.   

 عءــدة البــاريفي  وذكـر  , 4/135 والط ابــي في المع ـم الأوســط , 7/360في مصـنفه   أخرجـه ابــن أبـي شــيبة   (3)

24/82. 

, 1/308الصــارم المســلوا , 1/316رســارل ابـن عابــدين  , 4/235ااشــية ابـن عابــدين  ,8/82 تفسـير البــرط   (4)

 . 6/81 ارعبدارع الصن, 1/669 شر  منتهى الإرادات
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عنـد   و اكءه, و الوعيد جار عليه بعذاب الله, له كافر  والسلام المنتب

 .  (1)البتل: الأمة

 : يليمن الآثار ففيءا  الأدلةوأما 

ا عنــد أبــي بكــر جالس ــا كنــت يوم ــ: قــاا بــرزة الأســلءي وأبــ روى -1

أتيـت أبـا بكـر و قـد     : وفي روايـة  .فغلـن علـى رجـل مـن المسـلءين     , الصديا

 .يـا خليفـة رسـوا الله دعـني أضـرب عنبـه      : فبلت: قاا أغلظ لرجل فرد عليه

يس ذلك لأاد إل لرسوا الله اجلس فل: فباا
(2) . 

ل يبتــل أاــد بســن أاــد إل : عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــاا  -2

بسن الن  
(3). 

, ما روي عن بعض مشاهير السلف, في هذا الحكم ومما يستنبس به أيلا 

وقـد استشـار  في   , كتاب عءر بن عبد العزيز إلى عاملـه بالكوفـة  كءا جا  في 

إبه ل  ل قتل امرئ مسلم بسن أاد : فكتن إليه عءر ,قتل رجل سن عءر 

 .(4)فءن سبه فبد ال دمه ,سن رسوا الله  من الناس إل رجلا 

و ذكـر لـه    ,ا في رجـل شـتم الـن     مالك  ـسنا الرشيد  روي أن -3

يا أمير المؤمنين ما ببـا   : و قاا, فغلن مالك, فبها  العراق أفتو  بجلد  أن

و مــــن شــــتم أصــــااب  ,مــــن شــــتم الأببيــــا  قتــــل !الأمــــة بعــــد شــــتم ببيهــــا

 .(5)جلد  الن 

                                              
 .8/82تفسير البرط   (1)

 .  108/ 7سنن النساري ,  صايو: قاا الشي  الألبابي: وفي التعليا, 2/534 داود أخرجه أبو (2)

امـرأة   ,بـاب اسـتبااة قتـل مـن سـبه أو ه ـا        ,37 رقـم  كتـاب النكـا    ,الكـ ى  البيهبـي في السـنن   أخرجه (3)

 .7/60 كان أو رجلا

بـاب البـوم يظهـرون رأي الخـوارق لم  ـل بـه        ,كتـاب قتـاا أهـل البغـي     ,الكـ ى  سـنن في ال البيهبـي أخرجه  (4)

 .8/184قتالهم 

 .1/29الصارم المسلوا  (5)
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 : وأما الدليل من المعبوا فبيابه

لأبــه  ؛فبــد ارتكــن جريمــة مــن أكــ  الكبــارر   الــن   ســن أن مــن

 ىذآمـن   لأن, الله تعـالى  ىالن  اعتدا  عل ـوإيذا   ,اا الن   ىعل ىاعتد

وكـذلك  ,   محءـد  ولـيس ذلـك لأاـد إل للـن    , الله تعـالى  ىالن  فبد آذ

وســبهم ســن لله  , رســل الله فطــاعتهم طاعــة لله   نمــ لأبــه, ســارر الأببيــا  

 ؛مــن أشــد العبوبـــات   ة ســابهم ومنتبصـــهم فوجــن أن تكـــون عبوب ــ , تعــالى 

  .لتتناسن العبوبة مع الجريمة

وقد اختلف العلءا  في قتل الساب, هل يكون ادا  أو ردة؟ وهل يسبط 

 بالتوبة أم ل؟

 : ثلاثة آرا  ىلك علختلفوا في ذا

ــرأي الأوا ــر: الــ ــة  ىيــ ــة في روايــ ــة  (1)الحنفيــ ــافعية (2)والمالكيــ  (3)والشــ

وهـذا هـو   , ويعامل معاملـة المرتـد  , ايبتل اد  الساب: أن (4)في رواية والحنابلة

برســوا  ئالظــاهر مــن عبــارات الفبهــا  في تعليلــهم لبتــل المســت ف والمســتهز 

 (5) وااد الإجماع على قتله و تكفير و قد ذكر غير, للردةأبه يبتل   الله

ا قبـل أن  ول تببـل منـه التوبـة لـو أعلنهـا ولـو جـا  تارب  ـ       , به يبتل ول يستتابوأ

ا ا ل كفــر فالمرتـد يبتـل اـد     ,(6)لـردة ل هـذ  الحالـة   فيلأن البتـل   :عليـه  يبـدر 

ــهور عنـــد الحنفيـــة  (7)عنـــد المالكيـــة شـــهورالمعلـــى  ــد  (1)والمشـ و المـــذهن عنـ

                                              
 .2/177تنبيو الفتاوى الحامدية  (1)

 .9/232منو الجليل شر  مختصر خليل  (2)

 .19/427المجءوع  (3)

 .16/93الإبصاف  (4)

 .10/64روضة الطالبين , 1/141ة الصواعا المحرق ,216-2/215 الشفا (5)

 .4/299الجناري في الإسلام  التشريع (6)

 6/287التاق والإكليل , 9/231 منو الجليل .6/282مواهن الجليل  (7)
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قـد تعلـا    لأن السن للرسوا  ؛ولهذا ل تببل توبته, (3)والظاهرية (2)الحنابلة

ا علـى رسـوا الله عليـه    فإن أذا  ليس مبصـور  , واا كل مؤمن, به اا الله

بـل هـو أذى    ,ا مـن عـر  النـاس   كءـن يسـن وااـد    , الصلاة والسلام فبـط 

و يـود كـل مـؤمن    , بل هو من أبل  أبـواع الأذى , لكل مؤمن كان و يكون

كــان  كءــا ,و مالــه و عرضــه و أهلــه هــذا العــر  بنفســه ين يفتــدمــنهم أ

يمد   وكان رسوا الله , يبذلون دما هم في صون عرضه ,ااا الصاابة

و لــو لم , ا لله و رســولهو يســءيه باصــر , أو غلــن, مــن فعــل ذلــك ســوا  قتــل

كءـا  , يكن السن أعظم من قتل بعض المسلءين لما جاز بذا الـدم في دررـه  

  .الدم في صون عر  وااد من الناس ل  وز بذا

ا مـن  أو سن ملك  ,سن الله تعالى أو استهزأ به نكل م: قاا ابن ازم

أو سـن آيـة    ,أو اسـتهزأ بـه   الأببيـا  ا مـن  أو سن ببي  ـّ ,الملاركة أو استهزأ به

لبـرآن مـن آيـات الله    او والشـرارع كلـها  , أو اسـتهزأ بهـا   مـن آيـات الله تعـالى   

 .(4)مرتد له اكم المرتد فهو بذلك كافر, تعالى

السـاب   في الـراجو أن  والشـافعية  (5)يرى الحنفيـة في روايـة   :الرأي ال ابي

وإذا تـاب فإبـه يعـزر لــئلا     ,فـإن ثبــت علـى سـبه ولم يتـن يبتــل     ,يبتـل كفـر ا  

 يرجع إلى ذلك مرة أخرى.

ــدين  ــن عابـ ــاا ابـ ــدا : قـ ــتم أاـ ــر  إذا شـ ــة كفـ ــا  أو الملاركـ ــن الأببيـ , مـ

ثـم   .فـإن تـاب وإل قتـل   , يـا  كفـر ردة فكـذا الملاركـة    والكفر بشـتم الأبب 

=                                               

 .2/254 والفتاوى الهندية, 2/811فتاوى السغدي , 5/136البار الرارا  (1)

 .16/93الإبصاف  (2)

 .11/413المحلى   (3)

 .11/413المحلى  (4)

 .2/177تنبيو الفتاوى الحامدية  (5)
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 .(1) مذهن الإمام الأعظم أبه ل يبتل إذا تاب ويكتفى بتعز ير: قاا

أن  (3) وروايـة للشـافعية  , (2)يرى شـي  الإسـلام ابـن تيءيـة     : لعال ا الرأي

  يبتل ادا  من الحدود ل لمجرد الكفر.  لن اساب 

, (4)فإبــه ل يســبط بالإســلام, الكفــرا ل لمجــرد و كــل قتــل وجــن اــد 

  كاد الزابي والباطع والباذف وغيرهم من المفسدين.

 : أمور منها مايليو هذا مبني على 

أبه يبتل لخصوص سن رسوا الله عليه الصلاة و السلام المستلزم  -1

 .و ببض العهد, للردة

و هو سن تلابهم بـه  , و طعن في دينهم, أن سبه سن لجءيع أمته -2

  .اضة و عار سن الجءاعة الك يرةغل

إن اـا عرضـه يخـت  بـه     : ل يورث فلا يصو أن يباا أن الن   -3

أهـل بيتـه دون غيرهــم كءـا أن مالــه ل يخـت  بــه أهـل بيتــه دون غيرهـم بــل       

 .(5)لأن تعلا اا الأمة بعرضه أعظم من تعلا ابهم هاله ؛أولى

ا أو اب , ا للن  ل يسبط سوا  كان اب , البتل متاتم: أن لراجوفا

 : لأبه وجن لأمرين ؛لله تعالى

 .للكفر بل الكفر المغلظ :أولهءا

و لتغلظـه بـترك   , لتغلظه بالسن كءا  ن قتل المرتـد للكفـر   :ثابيهءا

فلــم , فءتــى زاا الكفــر زاا الموجــن للــذم   , و الخــروق منــه , الــدين الحــا 

كءا تبعـه في  , او تبع الكفر في الزوا, يستبل ببا  أثر السن بإالاا الدم

                                              
 .2/573 فتاوى السبكي, وابظر: 4/235ااشية ابن عابدين  (1)

 .1/446 الصارم المسلوا (2)

 .7/399, بهاية المحتاق 4/122أسنى المطالن  (3)

 .404 /1الصارم المسلوا  (4)

  .1/448 الصارم المسلوا (5)
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إذا زاا الأصل زالت جميع فروعه ف, و بوع منه, فإبه فرع للكفر, الحصوا

 قاا ابن عابدين وهل قتله لعءوم الردة أو لخصوص السن؟ (1).أبواعهو

"مـن سـن ببيـا  فـاقتلو  ابـه      : أشعر قوله " من بدا دينه فاقتلو  " مـع قولـه  

 .(2)يبتل بهءا معا "

 .ا توبتهعدم قبو: العبوبة ال ال ة

فعلـه   ىوبدم عل, اإذا تاب توبة بصوا  أن ساب الن   ىاتفا العلءا  عل 

 .ا بالتوبة الصادقةلأن الله يغفر الذبوب جميع , أن توبته تنفعه في الآخرة

عبوبتـه فتسـبط البتـل     ىهل تـؤثر عل ـ , واختلفوا في أثر التوبة في الدبيا

  :رأيين ىعلعنه؟ 

 (5)والحنابلة(4)والشافعية (3)من المالكيةبها  جمهور الف ىير :الرأي الأوا

ول , واتــى إذا تــاب ل تببــل توبتــه, أبــه ل توبــة للءســلم الــذي ســن الــن  

ــة الواجبــة   ــه العبوب ــالبتــل ســوا  كــان البتــل واجب  ــ : وهــي, تســبط عن ا ا اب 

, قـوا أبـي بكـر الصـديا      وهـو , لله تعـالى  اأو كان اب , فبط  للن 

 .(6)حمد وغيرهمأو, والشافعي, ومالك, و أصاابه, يفةه له قاا أبو انو

 (1)والحنابلة في رواية (8)والشافعية في وجه  (7)يرى الحنفية  :الرأي ال ابي

                                              
 .26/136رو  المعابي , 3/683تفسير ابن ك ير  ,10/330 تفسير الط ي , 1/446( الصارم المسلوا 1)

 .2/252الفتاوى الهندية , 6/62شر  فتو البدير , 1/320رسارل ابن عابدين  (2)

 .4/403الستذكار , 12/27الذخيرة , 2/506التلبين , 9/231منو الجليل  (3)

 .19/427المجءوع  (4)

 .1/402 الإبصاف (5)

الكـافي  , 4/133 مغـني المحتـاق  , 6/168 التءهيـد , 1/282مختصر خليـل   ,14/238, 8/82 تفسير البرط  (6)

ــ    ــد ال ــن عب ــود , 1/585لب وروضــة , 2/413 ااشــية العــدوي , 2/369ااشــية الدســوقي  , 7/238 عــون المعب

ــتو الوهــاب  , 10/64الطــالبين  ــتو البــدير   , 2/316ف ــر  ف ــاوى الســعدي  , 6/62ش ــدارع الصــنارع  , 2/69فت ب

7/113. 

 .5/354الفتاوى الهندية , 7/113بدارع الصنارع , 4/232ابن عابدين  ااشية( 7)

 .5/40 فتاوى السبكي, 7/399بهاية المحتاق , 19/427المجءوع  (8)
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وعللوا ذلك بنبه ل يزيد , إذا تاب تببل توبته المسلم الذي سن الن  نأ

م فلو سن الله سباابه ثعلى اتخاذ الصاابة و الولد لله سباابه و تعالى 

عن ربه تبارك  فيءا يروى و قد قاا الن  , أسلم لم يؤخذ هوجن ذلك

 .]يشتءني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتءني ويكذبني وما ينبغي له: تعالىو

 (2)أما شتءه فبوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فبوله ليس يعيدبي كءا بدأبي[

ن على ذلك في ثم لو تاب النصرابي و نحو  من شتم الله سباابه لم يعاق

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ  :و ل في الآخرة بالتفاق قاا تعالى, الدبيا

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڱگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ  گک  گ

ھ  ے    ھہ  ہ   ہ  ھ  ھ ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  

و التوبة من هذا ل يكون أعظم من سن الله   فسن الن  (3)ژے  

. (5)فإن تاب وإل قتل كالمرتد هذا يستتاب الساب وعلى, (4)مببولة بالتفاق

على الختلاف في مبني فالختلاف فيها , وإذا قلنا بالستتابة ايع تصو

 .(6)توبة المرتد إذ ل فرق

هـا  بـا رعايـة المصـلاة      الجءع بين البـولين  :والراجو في هذ  المسنلة

 الرسـوا   فـالأولى أن ينظـر إلى اـاا الشـ   التارـن عـن سـن       , للءؤمنين

ــة   وصــلا  الحــاا يعءــل ببــوا   , واســن الإســلام , فــإن فهــم منــه صــاة التوب

  :لعءــوم قولــه, ويكتفــي بــالتعزير والحــبس تنديب ــا , الحنفيــة في قبــوا توبتــه

=                                               

 .1 4/59الكافي في فبه ابن انبل  (1)

  وهـو الـذي يبـدأ الخلـا ثـم يعيـد       }باب ما جا  في قوا الله تعـالى   - 1, كتاب بد  الخلا,  الب اريأخرجه  (2)

 .3/1166( , 3021, رقم )27/ الروم  {وهو أهون عليه 

 .74, 73: الآيات: سورة الماردة (3)

 .1/341الصارم المسلوا 1 4/59 الكافي في فبه ابن انبل (4)

 4/232ااشية ابن عابدين ( 5)

 .2/258 الشفا (6)
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فهي ب  في قبوا توبة المرتد وعءومهـا يـدخل    (1)ژۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭژ 

ولأبــه عليــه  (2)" لــه ذبــن ل كءــن الــذبن مــن التارــن" : فيــه الســاب وقولــه 

فــلا , والبــوا بنبــه اــا آدمــي, مــا قتــل أاــد ا بعــد إســلامه الصــلاة والســلام

أبه ما ابتبم , ورأفته ورحمته وشفبته, يسبط بالتوبة صايو لكن الن  

 لنفسه قط فكيف ينتبم له بعد موته.

ــه الخــير يعءــل هــذهن الغــير     ــه   , وإن لم يفهــم من ــى توبت فــلا يعتءــد عل

ويبتـل اـد ا ل   , لأن كفـر  يشـبه كفـر الزبـديا    , ببل توبتـه ول ت, وإسلامه

 (3)كفر ا إن قتل بعد توبته لأن قتله اينئذ لأجل ازدراره ل لأجل كفر .

 :وأثر إسلامه عليها  الن  هسببعبوبة الذمي : الفرع ال ابي

 : والكلام في هذا الفرع في ثلاث مسارل

 . عبوبة الذمي الذي سن الن : المسنلة الأولى

 .عبوبة سبه للن   ىأثر إسلام الذمي عل: المسنلة ال ابية

 على عبد الذمة. أثر سن الذمي للن  : المسنلة ال ال ة

 الن   هسببعبوبة الذمي : لة الأولىنالمس

,  ـن عبوبتـه   يسـن الـن     الـذمي الـذي   أنل خلاف بين العلءـا  في  

 : رأيين ىلع في العبوبة التي يعاقن بها لكنهم اختلفوا

ــرأي الأوا ــةى يـــر :الـ ــعد , (4)المالكيـ ــن سـ ــافعية , (5)والليـــع بـ , (1)والشـ

                                              
 . 53سورة الزمر آية  (1)

ــن ماجــه أخرجــه  (2) ــاب الزهــد في ســننه ,  اب ــاب ذكــر , كت ــة ب ــم )التوب ــاا الســندي   , و2/1419 ( 4250, رق ق

 .رجاله ثبات .الحديع ذكر  صاان الزوارد في زوارد  وقاا إسناد  صايو

 .1/586 الكافي لبن عبدال  ,8/70 الخرشي ااشية(3)

 .2/413ااشية العدوي , 1/282مختصر خليل  (4)

قـاا   .إمام أهل مصر في عصر  ادي ا وفبهـا  .ارثأبو الح, بالول , هو الليع بن سعد بن عبد الرحمن الفهءي (5)

= 
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أو اســت ف , أو عــر , مــن أهــل الذمــة  مــن ســن الــن   : أن (2)والحنابلــة

بنبنا لم : وعللوا ذلك .فإبه يبتل, أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به, ببدر 

 .(3) أو العهد على هذا, بعطه الذمة

 :والآثار أن عبوبته البتل بالكتاب والسنة ىهؤل  عل واستدا

 : فنما الدليل من الكتاب ففيءا يلي

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ  :لىقولـــــــــــه تعـــــــــــا -1

  .(4)ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ڭے  ۓ   ۓ  ڭ

مـن أهـل    - مـن أظهـر سـن الـن      : دلـت الآيـة علـى أن    :وجه الدللـة 

 , العهد فبد ببض عهد 

ــه ــالى لبولـــ ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہ ژ : تعـــ

إذ , ف عـــل الطعـــن في ديننـــا هنزلـــة بكـــع الأيمـــان ژۓ   ۓ  ڭ 

والطعـن في الــدين ه ءوعهءــا  , معلـوم أبــه لم يـرد أن  عــل بكـع الأيمــان   

ولم يظهـروا  , لأبهم لو بك وا الأيمان ببتاا المسلءين ؛في ببض العهد شرطا 

معاوبــة  جعــل رســوا اللهوقــد , لكــابوا باقلــين للعهــد, الطعــن في الــدين

ــريش بــني بكــر علــى خزاعــة وهــم الفــا  الــن        , للعهــد ببلــا  --ق

ف بــت , ولم يكــن مــنهم إظهــار طعــن في الــدين, اوكــابوا يفعلــون ذلــك ســر 

=                                               

بحيع أن الباضي والنارـن مـن أـت    , وأمير من بها في عصر , )) كان كبير الديار المصرية: ابن تغري بردي

 .كـان مـن الكرمـا  الأجـواد     .ووفاتـه بالفسـطا   , ومولـد  في قلبشـندة   .أصله مـن خراسـان   .أمر  ومشورته ((

: يراجــع هـــ 175تــوفي ســنة.لــه تصــابيف .إل أن أصــاابه لم يبومــوا بــه, مــن مالــكالليــع أفبــه : وقــاا الشــافعي

   .1/207 تذكرة الحفاظ ,6/115 الأعلام

 .4/269ااشية الب يرمي  (1)

 .3/1359 أاكام أهل الذمة, 5/54زاد المعاد ( 2)

 .2/228تفسير ال عال  ,1/74تفسير البغوي  ,8/83تفسير البرط   (3)

 .12أية سورة التوبة  (4)
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وطعنـــوا في , وإن بك ـــوا أيمـــابهم مـــن بعـــد عهـــدهم: بـــذلك أن معنـــى الآيـــة

 لــن فــإذا ثبــت ذلــك كــان مــن أظهــر ســن ا , ديــنكم فبــاتلوا أرءــة الكفــر

ا للعهــد إذ ســن رســوا الله مــن أهــل العهــد باقل  ــ مــن أك ــر الطعــن في

   (1).الدين

 : واستدلوا من السنة ها يلي

, روي عــن علــي رضــي الله عنــه أن يهوديــة كابــت تشــتم الــن     -1

 (2).دمها فنبطل رسوا الله , ف نبها رجل اتى ماتت, وتبع فيه

 .ني أبه فعل منذون فيهدمها يع  أن إبطاا الن  :وجه الدللة

 .(3)اببتل كعن بن الأشرف وكان معاهد  أمر   -2

أعءـى كابـت لـه أم ولـد ولـه       أن رجلا : عن ابن عباس  وما روى -3

فلـم  , وتبـع فيـه فينهاهـا   , فكابت تشتم الـن   , منها ابنان م ل اللؤلؤتين

ص  فءا , فلءا كان ذات ليلة ذكرت الن  , ويزجرها فلم تنزجر, تنته

, ثـم اتكـن عليهـا اتـى أبفـذ      , فوضـعه في بطنهـا  , سيدها أن قام إلى معـوا 

ــن   ــاس   , أل اشــهدوا أن دمهــا هــدر  : فبــاا ال ــن عب ــة عــن اب : وفي رواي

يـا رسـوا الله أبـا    : فبام الأعءـى فبـاا  ,  فبتلها فلءا أصبو قيل ذلك للن 

فــلا وأزجرهــا , وتبــع فيــك فنبهاهــا فــلا تنتهــي , كابــت تشــتءك, صــاابها

وكابت بي رفيبة فلءا كان الباراة , ولي منها ابنان م ل اللؤلؤتين, تنزجر

                                              
   .1/236, زاد المستبنع 1/140 الصارم المسلوا, 4/275 أاكام البرآن لل صاص (1)

 .2/533( 4362رقم ) الن  سن فيءن الحكم أخرجه أبو داود, كتاب الحدود , باب (2)

رقــم  وســلم عليــه الله صــلى الــن  ســن فــيءن الحكــم أخرجــه النســاري في ســننه, كتــاب أــريم الــدم ,بــاب  (3)

ــذييل, 7/108( 4071) ــابي  : وفي الت ــن يراجــع ا , صــايو.: قــاا الشــي  الألب : الناشــر النســاري ســنن لمجتبــى م

الأااديـع   الفتـا  أبـو غـدة    عبـد : أبيـا  1986 – 1406, الطبعـة ال ابيـة   الن –مكتن المطبوعات الإسلامية 

 .مذيلة بناكام الألبابي عليها
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 .(1)"أل اشهدوا أن دمها هدر ": فباا , وتبع فيك فبتلتها, جعلت تشتءك

ــابي وأتباعهءـــا مـــن أهـــل , (3)و ال ـــوري, (2)انيفـــة وأبـــى يـــر: الـــرأي ال ـ

كــن يــؤدب ول, لأن مــا هــو عليــه مــن الشــرك أعظــم , ل يبتــل: أبــه الكوفــة

  .ويعزر

قـاا أصـاابنا   : من أهـل الذمـة   فيءن أظهر شتم الن   قاا الجصاص

  (4).وهو قوا ال وري, ول يبتل, يعزر

 : ذلك من السنة وبيابه فيءا يلي ىواستدلوا عل

السـام  : فبـالوا , أن اليهود دخلوا على الن  : ما روي عن عارشة قالت

) فلم تسءعي : قاا ؟ تسءع ما قالواأو لم: قلت ؟ما لك: فباا, عليك فلعنتهم

 .(5)وعليكم(؟: ما قلت

, الصـار بـه مرتـد    , لو كـان مـن مسـلم    أن م ل هذا البوا :وجه الدللة 

الساب غير المسلم : أن ىفدا بذلك عل,  الن  ولم يبتلهم, للبتل مستابا 

 . يبتل ل

                                              
 وسـلم  عليه الله صلى الن  سن فيءن الحكم لدم ,باب, كتاب أريم ا الك ىفي السنن النساري  أخرجه (1)

   صايو.: قاا الشي  الألبابي, 7/108( 4070رقم )

 .2/252الفتاوى الهندية  ,7/113بدارع الصنارع  ,4/419ااشية رد المحتار  (2)

رأسـا في   كـان  .أمـير المـؤمنين في الحـديع    .من بني ثـور بـن عبـد منـاة     .ال وري, هو سفيان بن سعيد بن مسروق (3)

هــءن   161 .ومـات بالبصـرة مسـت فيا   , فتـوارى منهءـا سـنين   , طلبه المنصـور ثـم المهـدي ليلـي الحكـم     , التبوى

ولـــــه كتـــــاب في  .و ) ) الجـــــامع الصـــــغير ( ( كلاهءـــــا في الحـــــديع, مصـــــنفاته ) ) الجـــــامع الكـــــبير ( (

 .1/250 والجواهر الملية, 3/158 الأعلام للزركلي: يراجع.الفرارض

 .4/275 م البرآن لل صاصأاكا (4)

 (2777أخرجــه الب ــاري كتــاب الجهــاد والســير, بــاب الــدعا  علــى المشــركين بالهزيمــة والزلــزاا, رقــم )            (5)

( , أخرجــه مســلم في الســلام بــاب النهــي عــن ابتــدا  أهــل        1073,5678,5683,5901,6528وبنرقــام ) 3/1073

 .2165الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم رقم 
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ل في غــير محــ: بنبــهذلــك الســتدلا  ىعلــ (1)وقــد اعــتر  ابــن عبــد الــ 

ــاب  اقــوا اليهــود ه  بعــض الفبهــا   وقــد جعــل : ايــع قــاا , النــزاع ــا مــن ب هن

 (2).السن

بشـاة مسـءومة    امـرأة يهوديـة أتـت الـن      : عن أبس بـن مالـك أن   وروى

 (3).ل: قاا ؟أل تبتلها: فنكل منها ف ي  بها فبالوا

 : بعدم قتل الذين آذو  ها يلي ويمكن تعليل فعل الرسوا 

ا بــــالعفو مــــنمور  ايــــع كــــان , أوا الأمــــرن هــــذا كــــان في أ -1

 .والصفو

وجمـــــع , لمصـــــلاة التـــــنليف, كـــــان يعفـــــو عـــــن ابـــــه  أبـــــه  -2

وكل هذا , ولئلا يتادثوا أبه يبتل أصاابه, ولئلا ينفر الناس عنه؛الكلءة

 .(4) يخت  بحياته

ــراجو  ــه  :ولهــذا فــإن ال ــه   ؛وجــوب قتل , لأن الأدلــة صــر ة في وجــوب قتل

معاقبـة بعـض    روي مـن تـرك الـن      وأن مـا , رتكبهـا لعظم الجريمة التي ا

والــدليل إذا تطــرق إليــه الاتءــاا , فهــو محتءــل لوجــو  متعــددة, الــذين آذو 

في كــ ير مــن البلــايا   كءــا أبــه معــار  ببلــاره , بطــل بــه الســتدلا 

أبه قلى بإهدار دم أم ولد  ثبت عنه : فبد ذكر  ابن البيم أبه, المشهورة

                                              
مـن أجلَّـة المحـدثين     .ولـد ببرطبـة   .أبـو عءـر  , بـن عبـد الله بـن محءـد بـن عبـد الـ  النءـري الحـافظ         هو يوسـف   (1)

: هـــ مــن تصــابيفه  463 .راــل راــلات طويلــة وتــوفي بشــاطبة  , ومــؤرأ أديــن, شــي  علءــا  الأبــدلس , والفبهــا 

: يراجـع يد والكـافي  الستذكار في شـر  مـذاهن علءـا  الأمصـار و التءهيـد لمـا في الموطـن مـن المعـابي والأسـاب          

 .9/317 الأعلام, 119ش رة النور ص 

 .4/47 تفسير أبي السعود ,17/94 التءهيد (2)

أخرجـه  و ,2/923( 2474, رقـم ) بـاب قبـوا الهديـة مـن المشـركين      ,كتـاب الهبـة وفلـلها    أخرجه الب اري , (3)

 .4/1721( 2190)مسلم في السلام باب السم رقم 

 .5/54زاد المعاد ( 4)
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وقتــل جماعـة مــن اليهــود علــى  , ســبها لــه  علـى , مولهــا الأعءـى لمــا قتلــها 

  وهـم  وويه  ـ, ممن كان يؤذيـه ا وأمن الناس يوم الفتو إل بفر , وأذا , سبه

" مـن لكعـن بـن الأشـرف فإبـه قـد آذى الله       : وقـاا , وامرأتـان , أربعة رجـاا 

  .اأبهم كابوا كفار  ىيخف ول, ورسوله " وأهدر دمه ودم أبي رافع

: وقد أراد قتل مـن سـبه  , لأبي برزة الأسلءي ر الصديا وقاا أبو بك

وقلــا  خلفارــه مــن , فهــذا قلــاؤ  , لــيس هــذا لأاــد بعــد رســوا الله  

 .وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم, ول مخالف لهم, بعد 

ف نبهــا , وتبــع فيــه, يهوديــة كابــت تشــتم الــن  : أن و عــن علــي 

وفي ذلك بلعة عشـر اـدي ا   , (1)دمها  فنبطل رسوا الله, رجل اتى ماتت

 (2).وهو إجماع الصاابة, واسان ومشاهير, صاا : ما بين

هذا يسن : وروي عن ابن عءر رضي الله عنهءا أبه مر به راهن فبيل له

لـو سمعتـه لبتلتـه إبـا لم بعطهـم الذمـة علـى أن        : فبـاا ابـن عءـر     الن  

 (3)..يسبوا ببينا

 ة سبه للن  عبوب ىم الذمي علأثر إسلا: المسنلة ال ابية

هـل يسـبط عنـه      السـاب للـن    الـذمي  اختلف العلءا  فيءا إذا أسلم

 : رأيين ىعل ؟البتل

المشـهور  و (4)رأي الحنفيـة وهـو  , يسبط البتل عنه بالإسـلام  :الرأي الأوا

ورجاـه ابـن    .(2)ومـذهن الحنابلـة   (1)والشـافعية  , (5)ةالمالكي المذهن عندمن 

                                              
 .31/38 ه رية 1401المتوفى  السيد أبو المعاطي النوري المسند الجامع, 15/121ز العءاا كن (1)

 .5/54 زاد المعاد (2)

أخرجه أبو داود , كتاب الجهاد من قسم الأفعاا باب في فلله والحـع عليـه, بـاب المصـالحة ,كنـز العءـاا        (3)

 .7/301 مصنف ابن أبي شيبة, 11511رقم  4/833

 .16/287 رد المحتار (4)

) مـن أهـل    فباا مالك من شـتم الـن    , 6/168 التءهيد ,8/83 تفسير البرط , 2/202الفواكه الدوابي  (5)

 .1/308مختصر خليل , 2/413كفاية الطالن , 1/503التلبين  الذمة ( قتل إل أن يسلم
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 (3)تيءية.

 .السنة والبياس ذلك بالكتاب و ىواستدا عل

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ژ  :فبولـه تعـالى  : أما الدليل من الكتـاب 

 ـــرم قتلـــه لنبلـــه العهـــد إن : (5)وقـــاا المـــرداوي (4)ژہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

 والدليل علي ذلك ؛ولو كان سن الن  , أسلم

 -: سـنة أمـا الـدليل مـن ال   و  (6)الإسلام  ـن مـا قبلـه"    ": عءوم اديع

  (7)" "الإسلام  ن ما قبله: قولهفعءوم 

ثـم  , ا على الحربي إذا سن الن  فبياس  -: وأما الدليل من البياس

وببـل  , (8)الحنبلـي  هـو الصـايو مـن المـذهن    هـذا  و, تاب بإسلام قبلـت توبتـه  

فإبـه  , وإن كـان مـن أهـل العهـد    , يسـتتاب : أبـه , (9)عـن الأوزاعـي   ابن المنـذر 

=                                               

 .4/253 مغني المحتاق ,19/37شر  البه ة الوردية  (1)

 .1/236زاد المستبنع ,  ص/1 ليل الطالند, 1/211 منار السبيل (2)

 .فلو سن الله سباابه ثم أسلم لم يؤخذ هوجن ذلك ,1/341 الصارم المسلوا (3)

 .38: آية الأبفاا سورة (4)

 .علا  الـدين المـرداوي بسـبة إلى ) مـردا ( إاـدى قـرى بـابلس بفلسـطين        , و علي بن سليءان بن أحمد بن محءد (5)

وابتبــل إلى  .وبشــن بهــا ثــم ابتبــل إلى دمشــا وتعلــم بهــا , ولــد هــردا .رراســة المــذهن شــي  المــذهن الحنبلــي اــاز

التنبـيو المشـبع في    و الإبصاف في معرفـة الـراجو مـن الخـلاف    : هـءن مصنفاته 885وتوفي سنة.الباهرة ثم مكة

لأعـلام  ا, 227, 5/225للـو  اللامـع   ا: , يراجـع أرير المنبوا في تهذين علم الأصوا  وأرير أاكام المبنع 

 .5/104 للزركلي

تعليـا  , 205-4/198( 17812رقـم )  اديع عءرو بن العـاص عـن الـن      أخرجه أحمد بن انبل في مسند  (6)

زوارـد   -مسـند الحـارث   , 9/123سنن البيهبـي الكـ ى    إسناد  صايو على شر  مسلم,: شعين الأربؤو 

 .1/180 مجءع الزوارد, 1/216 الأااديع الطواا, 2/933الهي ءي 

 .1/669 شر  منتهى الإرادات: سبا تخر ه, ويراجع كلام المرداوي في (7)

 .1/211 دليل الطالن, 1/211 منار السبيل (8)

بســبته إلى )) الأوزاع (( مــن قــرى  إمــام فبيــه محــدث مفســر  .هــو عبــد الــرحمن بــن عءــرو بــن  ءــد الأوزاعــي   (9)

: يراجـع  ه ــ 157 .بـزا بـيروت وتـوفي بهـا    و ,وبـرع , مة والبصـرة فرال إلى اليءا, شن يتيء ا وتندب بنفسهب. .دمشا

 .6/238وتهذين التهذين  ,10/115 البداية والنهاية
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  (1).ميبتل إل أن يسل

ل : أبــه (3)والحنابلــة في وجــه, (2)المالكيــة في روايــة  ىيــر :الــرأي ال ــابي

ــوا ذلــك بنبــه  يســبط البتــل عنــه بالإســلام   ؛وقــد وجــن, اــا للــن   :وعلل

فلم يكن رجوعه إلى , وقصد  إلحاق النبيصة والمعرة به, لبتهاكه ارمته

لـذي  ـن قتلـه    ا مـن المسـلم   ول يكون أاسن اـال  , الإسلام بالذي يسبطه

 . بالإجماع

و قـوا  , اعلـم أن مشـهور مـذهن مالـك و أصـاابه      :قاا الباضي عيا 

و لهـذا   ؛و إن أظهر التوبة منه, ال كفر , اوجمهور العلءا  قتله اد , السلف

و اكءــه اكــم , و ل فيئتــه, و ل تنفعــه اســتبالته, ل تببــل عنــدهم توبتــه

وا  كابت توبته علـى هـذا بعـد    و س, و مسر الكفر في هذا البوا, الزبديا

لأبه اـد ل  ؛ا مـن قبـل بفسـه   أو جـا  تارب  ـ , والشـهادة علـى قولـه   , البدرة عليـه 

 .تسبطه التوبة كسارر الحدود

: يعـني , أن الذمي الساب إذا أسلم طوع ا وتبيّن اسـن إسـلامه   :والراجو

وذلـك لعءـوم الأدلـة الـتي تـبين أن الكـافر إذا       , فإبه ل يبتـل , سلامه قصد 

 :قولـه تعـالى   وتـاب قببـل منـه كءـا في     بتهى عءا هو عليه من الكفر والعنادا

ــه (4) ژڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  :  وقولـــــــــــــــــ

 .(5)" "الإسلام  ن ما قبله

 :عبد الذمة ىعل أثر سن الذمي للن  : المسنلة ال ال ة

                                              
 .1/184 سبل السلام (1)

 .9/244منو الجليل  (2)

 .10/635الشر  الكبير لبن قدامة  (3)

 .38: آية الأبفاا سورة (4)

 .87سبا تخر ه ص  (5)
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 عبــد ىهــل يــؤثر ذلــك علــ, اختلــف الفبهــا  في الــذمي إذا ســن الــن  

 ؟الذمة أم ل

 : ثلاثة أرا  ىعل

ــرأي الأوا ــر :ال ــة  ىي ــة و, (1)المالكي ــة الحنفي في  والشــافعية, (2)في رواي

, ثر بالسـن إل إذا شــر  عليـه عـدم السـن في العبــد    نالعهـد ل يت ـ : أن (3)اقـو 

يؤخذ على مـن صـو    ولهذا  ن أن , ففي تلك الحالة ينتبض العبد بالسن

أو , ومتـى ذكـر أاـد مـنهم كتــاب الله    : فـذكر أشـيا  منهـا   , مـن الكفـار  

إن لم يشـتر   : فهـذا يـدا علـى أبـه    , فبد أال دمـه , ها ل ينبغي  محءدا 

ــه  ــه , ذلــك علي ــن البــيم أن    (4).فــلا يســتال مال ــين اب ــك الخصــاا  وقــد ب في تل

 : ثلاثة أوجه ونحوهءا, والطعن, من السن الملرة

 .ينتبض العهد بفعلها: أادها

 . ل ينتبض: وال ابي

ــها ابــتبض  : وال الــع , وإل فــلا .إن شــر  في العبــد ابتبــا  العهــد بفعل

                                              
وهـو الحـدث الـذي أادثتـه     قاا الخطابي يباا إبها كابت شتءت الن   .7/23 ودعون المعب ,1/503 التلبين (1)

وقـاا بـن بطـاا اختلـف العلءـا  في مـن سـن الـن           .12/12 وفيه دللة على وجوب قتل من فعل ذلك عون المعبود

 عليـه  صلى الله عليه وسلم فنما أهل العهد والذمة كاليهود فباا بن الباسم عن مالك يبتل من سبه صـلى الله 

   .وسلم منهم إل أن يسلم وأما المسلم فيبتل بغير استتابة

ل ينتبض عهد  لأن هـذا زيـادة كفـر علـى      صلي الله عليه وسلموكذلك لو سن الن  . 7/114 بدارع الصنارع (2)

 اللبــاب في شــر  الكتــاب , 1/404 والهدايــة. 6/70 كفــر والعبــد يببــى مــع أصــل الكفــر فيببــى مــع الزيــادة   

 .6/62شر  فتو البدير , 4/18

قـاا أصـاابنا إل أن    ,12/67 شـر  النـووي علـى مسـلم    وفي , 4/280 الأم, 12/281 ابـن ا ـر   -فتو الباري  (3)

 .بيروت –دار إايا  التراث العربي    .يكون قد شر  عليه ابتبا  العهد بذلك

 .3/1234 أاكام أهل الذمة ,6/168 , التءهيد293/ 1 مختصر المزبي( 4)
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 (1).وإن لم يشر  فوجهان, إن شر  ببض وجها واادا: منهم من قااو

 : ابتبا  العهد بالسن ااا الشترا  ها يلي ىواستدلوا عل

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ  :تعـــــــــــالى قولـــــــــــه -1

 ر الآيـة يـدا علـى أن   أن ظاه :وجه الدللة (2)ژ ے  ۓ   ۓ  ڭ

لأبه قاا تعالى وإن , فبد ببض عهد , من أهل العهد من أظهر سن الن  

فبـاتلوا أرءـة الكفـر    , وطعنـوا في ديـنكم  , بك وا أيمابهم من بعد عهـدهم 

إذ معلـوم أبـه لم يـرد أن  عـل     , ف عل الطعن في ديننا هنزلة بكع الأيمـان 

لأبهـم  , في ببـض العهـد   رطا بكع الأيمان والطعن في الدين ه ءوعهءـا ش ـ 

لكــابوا  ؛ولم يظهــروا الطعــن في الــدين, لــو بك ــوا الأيمــان ببتــاا المســلءين

   (3).باقلين للعهد

وهـم  , معاوبـة قـريش بـني بكـر علـى خزاعـة       جعـل الرسـوا الله   وقد 

ولم يكــن مــنهم , اا للعهــد وكــابوا يفعلــون ذلــك ســر   ببل ــ الفــا  الــن  

معنـى الآيـة وإن بك ـوا أيمـابهم مـن      : ذلك أنف بـت ب ـ , إظهار طعن في الـدين 

فــإذا ثبــت ذلــك  , فبــاتلوا أرءــة الكفــر , وطعنــوا في ديــنكم , بعــد عهــدهم 

إذ ســـن , للعهـــد امـــن أهـــل العهـــد باقل  ـــ كـــان مـــن أظهـــر ســـن الـــن   

  (4).من أك ر الطعن في الدين  الله رسوا

تـه  فبـاا لـو سمع   ا يشـتم الـن    إن راهب  ـ: روي أبه قيـل لبـن عءـر    -2

                                              
 .3/1373 اكام أهل الذمةأ (1)

 .12سورة التوبة آية  (2)

 .4/18 , اللباب في شر  الكتاب276, 4/275أاكام البرآن لل صاص  (3)

 .1/184 سبل السلام -المرجع السابا  (4)
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  (1)على هذا.  لبتلته إبا لم بعط الأمان

عن رجل من أهـل الذمـة   سُئل  أحمدالإمام  أنوقد ذكر ابن البيم  -3

وسـارر الأصـااب ذكـروا مسـنلة سـن      : ثـم قـاا   ليبت ـ: فبـاا ,  شتم الن 

وأن عهـد   , وإن كـان ذميـا   , وذكـروا أن سـابه يبتـل   , الن  في موضع آخر

إل أن , ير خـــلاف في المـــذهن وذكـــروا بصـــوص أحمـــد مـــن غـ ــ   , ينـــتبض

 (2).يبتل من سن الله ورسوله إذا كان ذميا  و تءل أل: الحلوابي قاا

ذكر  , ارم قتله:  بغير سن الن لو أسلم من ابتبض عهد  : ولكن

 الســاب لرســوا الله أمــا, وقدمــه في الفــروع, جماعــة مــنهم صــاان الرعايــة

 ,(3).ولو أسلم على ما تبدم, فإبه يبتل 

 ولـــو كـــان ســـن,  ـــرم قتلـــه مطلب ـــا؛ لنبلـــه العهـــد إن أســـلم: يـــلوق

فيبتـل   وأمـا قاذفـه    (4)" الإسلام  ـن مـا قبلـه "   : لعءوم قوله ,  الن 

  (5).بكل ااا

والحنابلة , (7)وأصااب الشافعي, (6)يرى المالكية في وجه: الرأي ال ابي

تر  ذلــك في ســوا  اشــ, بالســن مطلب ــا ينــتبض عهــد  أن الــذمي (8)في روايــة

  .العبد أم ل

                                              
أاكـام   ,4/269ااشـية الب يرمـي   , 2/412, ااشـية العـدوي   1/211منـار السـبيل   : سبا تخر ه , ويراجع (1)

   .4/275 البرآن لل صاص

 .1363 -3/1359أاكام أهل الذمة  (2)

 .4/257 الإبصاف (3)

 .87سبا تخر ه ص  (4)

 .1/669شر  منتهى الإرادات  (5)

 .8/83 تفسير البرط  (6)

 .1/211منار السبيل  (7)

 .1/293 تصر المزبيمخ (8)
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مـن   مـن سـن الـن     : أك ر العلءا  علـى أن : قاا البرط  مبين ا ذلك

أو وصـفه بغـير الوجـه الـذي كفـر      , أو عر  أو است ف ببـدر  , أهل الذمة

, فإبـــه يبتـــل فإبـــا لم بعطـــه الذمـــة علـــى هـــذا إل أبـــا انيفـــة و ال ـــوري , بـــه

 (1).من الشرك أعظم ل يبتل ما هو عليه: فإبهم قالوا, وأتباعهءا

أو ذكــر , أو رســوله بســو , ومــن ذكــر الله تعــالى : وقــاا ابــن ضــويان 

  (2)أو دينه بسو  ابتبض عهد  ب  عليه., كتابه

واكــى ابــن المنــذر والخطــابي عــن الشــافعي أيلــا أن  : قــاا ابــن البــيم

وأما أصاابه فذكروا فيءـا إذا ذكـر الله   , عهد  ينتبض بسن الن  ويبتل

 : و  وجهينأو رسوله بس

ينــتبض عهــد  بــذلك ســوا  شــر  عليــه تركــه أو لم يشــتر   : أاــدهءا

كءـــا إذا قـــاتلوا المســـلءين أو امتنعـــوا مـــن التـــزام الحكـــم كطريبـــة أبـــي   

 .الحسين من أصاابنا وهذ  طريبة أبي إسااق المروزي

 .ومنهم من خ  سن رسوا الله واد  بنبه يوجن البتل

ى المســلءين فيهــا ضــرر مــن قتــل  أن الســن كالأفعــاا الــتي عل ــ: وال ــابي

 .وذكروا في تلك الأمور وجهين, المسلم والزبى بالمسلءة

ــد        ــتبض العه ــا لم ين ــا بنعيابه ــيهم تركه ــر  عل ــه إن لم يش أاــدهءا أب

: بفعلها وإن شر  عليهم تركها بنعيابها ففـي ابتبـا  العهـد بـذلك وجهـان     

 (3).اوال ابي ل ينتبض العهد بفعلها مطلب 

  والشتم ونحو ., العهد يبتلي عدم السن: نوعللوا ذلك بن

                                              
 .8/83 تفسير البرط  (1)

 .1/211منار السبيل  (2)

 .3/1372 أاكام أهل الذمة (3)
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, (2)وبعض الشـافعية , (1) الراجاةرواية الالحنفية في  ىير: لعالرأي ال ا

 (3):والحنابلة في وجه

 .في كل ااا العبد ل ينتبض بسن الن  : أن

لأن هـذا  , ل ينـتبض عهـد   وكذلك لو سن الن  : (4)قاا الكاسابي

 .(5)فيببى مع الزيادة, يببى مع أصل الكفروالعبد , زيادة كفر على كفر

ســن الــن  عليــه الصــلاة والســلام أو زبــى   ومــن: ببولــه وعلــل في الهدايــة

لأن الغاية التي ينتهـي بهـا البتـاا التـزام الجزيـة ل      , هسلءة لم ينتبض عهد 

 (6).أداؤها واللتزام باق

 : روايتينوما معه , إذا سن رسوا الله : ل خلاف أبه :قاا ابن البيم

 .ينتبض العهد: إاداهءا

ويبـام  , ل ينـتبض عهـد   : (7)وهي الروايـة الراجاـة في المـذهن    والأخرى

                                              
 .6/62شر  فتو البدير , 4/232ااشية ابن عابدين , 6/81 بدارع الصنارع (1)

 .133 ص - 4 مغني المحتاق ق 293ص  1ق  مختصر المزبي 280ص  4ق الأم (2)

منـار السـبيل    257 ص- 4 ق الإبصـاف  - 308 ص1الصـارم المسـلوا ق   -1362 ص 3 اكام أهل الذمة قأ (3)

وقـاا جمـاهير العلءـا  ل     67ص  12ق  شـر  النـووي علـى مسـلم     669ص  1ق شر  منتهى الإرادات 211 ص 1ق 

 .ينتبض عهد  بذلك

ــدة        4) ــان ( بلـ ــان, أو كاشـ ــان ) أو قاشـ ــوب إلى كاسـ ــدين. منسـ ــلا  الـ ــد, عـ ــن أحمـ ــعود بـ ــن مسـ ــر بـ ــو بكـ ــو أبـ ( هـ

دين بالتركستان, خلف بهر سياون. من أهل الن. من أرءة الحنفية. كان يسـءى ملـك العلءـا  أخـذ عـن عـلا  ال ـ      

هـــءن تصــابيفه: البــدارع وهــو شــر  أفــة    587الســءرقندي وشــر  كتابــه المشــهور أفــة الفبهــا . وتــوفي بحلــن.   

 .244 ص 2 ق لجواهر الملية, ا46 ص2قالأعلام للزركلي يراجع: السلطان المبين في أصوا الدين  والفبها  

 163ص  2الهداية شر  البداية ق  - 81 ص 6 بدارع الصنارع ق (5)

 163ص  2الهداية شر  البداية ق  (6)

وذكر في الوسيلة إن لم بنبله في غير ذكـر الله أو كتابـه أو رسـوله صـلى     : قاا المرداوي وفي أرير الراجو (7)

وأمــا  ,وقــاا في الرعايــة قلــت و تءــل الــنبض ه الفــة الشــر     الله عليــه وســلم بســو  وشــر  عليــه فوجهــان 

وعنـه  , ب  عليه في رواية وقدمه في المحرر والفـروع وصـااه في الـنظم     البذف فالمذهن أبه ل ينبض عهد  به

هذا المـذهن وهـو أولى وجـزم بـه في الـوجيز      : قاا بن من ا وينبض ذكرها المصنف هنا وجماعة من الأصااب 

وذكــر هــذ  الروايــة في الهدايــة والمــذهن ومســبوك الــذهن   ,  وتجريــد العنايــة وقدمــه في الرعــايتين والحــاويين 

= 



 36 )28(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 .(1)المـذهن ابتبـا  العهـد بـذلك    : فيه الحد مع أبهـم كلـهم متفبـون علـى أن    

 : يلي وعللوا ذلك ها

لكـن الكفـر المبـارن    , أن سن الن  عليه الصلاة والسلام كفر -1

 .ئ ل يرفعهفالطار, ل يمنعه

أو يغلبــوا , ول يــنبض العهــد إل أن يلتاــا بــدار الحــرب: قــاا في الهدايــة

فيعـرى عبـد الذمـة عـن     , علينـا  الأبهـم صـاروا ارب  ـ  ؛ على موضـع فيااربوبنـا  

 (2).وهو دفع شر الحراب, الفاردة

والعبـد يببـى مـع أصـل     , زيـادة كفـر علـى كفـر     أن سن الن   -2

, أو زبـى هسـلءة  , ما لو قتل مسـلءا   ىعل اسا فيببى مع الزيادة وقي, الكفر

ثـم ببيـت   , وهي دون الكفر في الببو والحرمـة , لأن هذ  معاص ارتكبوها

 (3) .فءع المعصية أولى, الذمة مع الكفر

لأبه , الذمي ينتبض عهد  بسبه الن   :والراجو الرأي ال ابي وهو أن

ول يبام معه , ن  أشد من الكفر وهو الطعن في الدين بسن ال فعل أمر ا

 ولهذا لّمـا , من أك ر الطعن في الدين سن رسوا الله  لأن, على ذلك عهد

لـو سمعتـه لبتلتـه إبـا لم بعـط      : فبـاا  .يشتم الن   اإن راهب : قيل لبن عءر

 الأمان على هذا.

 وأثر إسلامه عليها  الن  هسببعبوبة الكافر : الفرع ال الع

 : وفيه مسنلتان

=                                               

ــع          والم ــة في المبن ــد رواي ــو محء ــاا الزركشــي واكــى أب ســتوعن والخلاصــة والرعــايتين والحــاويين وغيرهــم ق

 .254ص  4ق  . الإبصاف للءرداويبالنبض ولعله أراد مخرجه

 .1362 ص 3 أاكام أهل الذمة ق (1)

 .18ص - 4ق اللباب في شر  الكتاب -163ص  2الهداية شر  البداية ق  (2)

 . 81ص  6بدارع الصنارع ق  (3)
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 .الن   بسبه عبوبة الكافر: لأولىالمسنلة ا

 .عبوبته ىعلأثر إسلام الكافر الذي سن الن  : لة ال ابيةنالمس

  الن  هسببعبوبة الكافر : لىالمسنلة الأو

قـاا   وأ, مـن سـن الرسـوا مـن الكفـار المحـاربين      : أن ىتفا العلءا  عل ـا

صــفة  وصــفه بــني أو, أو مفــتر, أو معلــم, و مجنــونأ, أو شــاعر, هـو ســاار 

قـد صـار مهـدر     أو ازدرا  لشـريف منصـبه أبـه بـذلك    , فيها ابتباص لمكابتـه 

بـالرغم مـن إن الكـافر مهـدر الـدم       الإمـام  قدر عليه ىمت (1) ن قتله, الدم

, فــإذا كــان الكــافر الــذي لم يســن مهــدر الــدم   , ســوا  ســن أو لم يســن 

ــه بالســن قــد ابلــم إلى كفــر  مــا هــو أشــد    , فالــذي يســن أولى  وهــو , لأب

ل موجـن لبتـل الكـافر بكـل     , أن الكفر مبـيو للـدم   فصار الفرق, سنال

 (2)و بالسن صار موجن البتل., ااا

 : يلي ومن أهءها ما ذلك من الكتاب والسنة ىوقد دلت الأدلة عل

 :فبيابها فيءا يلي قتله أما الآيات الدالت على وجوب

إلى  ژ ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅژ  :قولــــه تعــــالى -1

بي  تج  تح  ژ  :وقوله تعالى (3)ژئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئۇ  ژ  :قوله

 .(4) ژتخ  تم  تى  تي  ثج

لأن ذكـــر  ؛(5)أن إيـــذا  رســوا الله محـــادة لله و لرســوله   :وجــه الدللــة  

                                              
ص  2كفايـة الطالـن ق   244ص  9(مـنو الجليـل ق   308ص  1مختصـر خليـل ق    417ص  4ااشية رد المحتـار ق  ( 1)

 1 الصــواعا المحرقــة ق 32ص  1 الصــارم المســلوا ق 291 ص 3 مجءــوع الفتــاوى ق426ص  19(المجءــوع ق 413

 .163ص  6الفروع ق  329ص  4شر  منتهى الإرادات ق  141ص 

 .159ص  1ق سلواالصارم الم (2)

 .61: آية التوبةسورة  (3)

   .20: آية المجادلةسورة  (4)

 .262ص  5فتو البدير ق ,  المشاقة والمعاداة والم الفة: والمحادة (5)
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لأبـه سـباابه أخـ     ؛و المحـادة كفر , الإيذا  هو الذي اقتلـى ذكـر المحـادة   

, لامين فرقو بين الك, و لم يبل ] هي جزاؤ  [, فيها أن له بار جهنم خالدا 

فهـو أغلـظ مـن    , و ذلـك كفـر و محاربـة   , المعـاداة و المشـاقة  : بل المحادة هـي 

كــافرا عــدوا لله و رســوله   فيكــون المــؤذي لرســوا الله, مجــرد الكفــر

لأن المحادة اشتباقها من المباينة بنن يصـير كـل وااـد    , محاربا لله و رسوله

أن : في شا و المعاداة أن يصير كل منهءا: المشاقة: كءا قيل, منهءا في اد

 .يصير كل منهءا في عداوة

 (1) ؟إذا كان من يواد المحاد ليس هؤمن فكيف بالمحاد بفسه

ــالى  - 2 ــاا تعـــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ژ  :قـــ

لـيس  , مـن يـواد المحـاد    أن: ىدلت الآية عل: وجه الدللة (2)ژڀ  ڀ  ڀ  

أبا قاافـة  : سبن بزولها أنإن من : و قد قيل ؟فكيف بالمحاد بفسه, هؤمن

فاستنذن , و أن ابن أبي تنب  الن  , فنراد الصديا قتله, شتم الن  

 (3).الاا الدم, المحاد كافر: ف بت أن, في قتله لذلك ابنه الن  

  قتل الكافر الـذي يسـن الـن     ىوأما الدليل من السنة الشريفة عل

 : ففيءا يلي

فبــاا مــن يكفــيني , ســبه رجــل  بــن عبــاس أن الــن ا روي عــن -1

 . (4) سلبه  فنعطا  الن , با فبارز  فبتله الزبيرأ: عدوي فباا الزبير

                                              
  159ص  1ق الصارم المسلوا (1)

 .  22: آية المجادلةسورة  (2)

اـدثت أن أبـا قاافـة    : ذر عن ابن جريج قـاا أخرق ابن المن, 86ص 8ق  الدر المن ور .32ص  1الصارم المسلوا ق  (3)

والله : فبـاا  ؟أفعلت يـا أبـا بكـر   : فباا فذكر ذلك للن  ,فسبط ة,فصكه أبو بكر صك سن الن  

 .36ص 28لو كان السيف مني قريبا للربته فنزلت ل تجد قوما الآية رو  المعابي ق 

,  237 ص 5ق  (9477السـلن والمبـارزة (, رقـم )   في مصـنفه , ) كتـاب الجهـاد (, ) بـاب      عبد الـرزاق  أخرجه (4)

 - 13ق(  36619, رقـم ) الزبير بن العـوام رضـي الله عنـه    , كتاب الفلارل من قسم الأفعاا , كنز العءاا 

= 
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وجـــوب قتـــل الكـــافر الـــذي ســـن      ىوأمـــا الـــدليل مـــن المعبـــوا علـ ــ   

 : فبيابه فيءا يلي  الن 

, جنايــة لهــا جــرم يزيــد علــى ســارر الجنايــات , الرســوا  أن ســن -1

و إن كــان  ىاتــ, ة مــال يســتابه غــير بحيــع يســتاا صــاابها مــن العبوب ــ

و أن وجــوب البتصــار ممــن  , ا في محاربــة المســلءينمبالغ ــ, ااربي ــ, اكــافر 

ــة  ــدين اكــان مؤكــد  , كــان هــذ  اال و الســعي في إهــدار دمــه مــن   , في ال

و ابتغــا  رضــوان الله , و أابهــا بالمســارعة إليــه, و أوجبهــا, أفلــل الأعءــاا

من و, و فرضه عليهم, كتبه الله على عباد  و أبل  الجهاد الذي, تعالى فيه

و اشتد غلبه عليهم اتى قتل , دماؤهم يوم الفتو تنمل الذين أهدر الن 

وجد لهم , وأعر  عن بعلهم و ابتظر قتل بعلهم, بعلهم في بفس الحرم

و نحـو ذلـك و جـرم    , و قتـل , ردة: و الحـراب مـن  , جرارم زاردة على الكفـر 

فــني دليــل , و أذا  بنلســنتهم, ســوا الله أك ــرهم إنمــا كــان مــن ســن ر 

و الحـراب  , و ه ا   جناية زاردة علـى الكفـر  , أوضو من هذا على أن سبه

, كءـا يـدخل سـارر المعاصـي في ضـءن الكفـر      , ل يدخل في ضءن الكفر

كـان للسـن     و فيهم من سن الـن  , على أن المعاهدين إذا ببلوا العهدو

  (1).العهدعبوبة زاردة على عبوبة مجرد ببض 

 : تعلا به عدة ابوق أن سن الن  -2

 : لوجو  متعددة أهءها ما يلي اا الله سباابه: أولها 

 .و بارز  بالمحاربة, و عادى أولياره, همن ايع كفر برسول -أ

و دينـه فـإن صـاتهءا موقوفـة علـى      , و من ايع طعـن في كتابـه   -ب 

=                                               

 .183ص 

 .113ص  7بدارع الصنارع ق  .62ص 6شر  فتو البدير ق 167/ص6التءهيد لبن عبد ال  ق( 1)
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 .صاة الرسالة

 .لوهيتهإو من ايع طعن في  -  

 و تكـذين , طعن في المرسـل  الطعن في الرسوا: فإن هذا ىوعل -ق 

و كـــ ير مـــن , و خـــ  , و أمـــر , و إبكـــار لكلامـــه, لله تبـــارك و تعـــالى

, هـا مـن الأمـم   و مـن غير , و تعلا اا جميع المؤمنين مـن هـذ  الأمـة   , صفاته

ــه خصوص  ــ    ــون ب ــؤمنين مؤمن ــع الم ــإن جمي ــه اف ــاهم   , أمت ــر دبي ــام أم ــإن قي , ف

و الآخــرة , تهم بــه بــل عامــة الخــير الــذي يصــيبهم في الــدبيا   و آخــر, ديــنهمو

و آبــارهم , و سـفارته فالسـن لـه أعظــم عنـدهم مـن سـن أبفسـهم       , بوسـاطته 

, و أولدهـم , أان إليهم مـن أبفسـهم    و سن جميعهم كءا أبه, أبنارهمو

 (1).و الناس أجمعين, آبارهمو

سان تؤذي فإن الإب, خصوص بفسه من ايع اا رسوا الله : وثابيها

, أك ر ممـا يؤذيـه اللـرب   و, الوقيعة في عرضه أك ر مما يؤذيه أخذ ماله

مـن  ـن عليـه أن     و نحو  خصوصـا  , بل رها كابت عند  أعظم من الجر 

, لينتفعوا بذلك في الدبيا و الآخرة ؛و علو قدر , يظهر للناس كءاا عرضه

لنـاس في  ل يبـد  عنـد ا  , فإن هتك عرضه قـد يكـون أعظـم عنـد  مـن قتلـه      

ــه ــو قــدر  , و رســالته, ببوت ــه ل يبــد  في ذلــك  ــلاف   : كءــا أن, و عل موت

, النفـرة عنـه  : فإبها قد تـؤثر في بفـوس بعـض النـاس مـن     , الوقيعة في عرضه

, و يوجــن لهــم خســارة الــدبيا   , ســو  الظــن بــه مــا يفســد علــيهم إيمــابهم      و

كان في فكيف  وز أن يعتبد عاقل أن هذ  الجناية هنزلة ذمي , الآخرةو

مـع أن ذلـك اللاـاق لـيس     , لهـا  افلاا ببلاد الكفار مستوطن , ديار المسلءين

أك ـر مـا فيـه     ؟و ل لأاـد مـن المسـلءين   , و ل رسـوله , في خصوصه اـا لله 

                                              
 .159ص  1ق الصارم المسلوا( 1)
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فإنما أضر بنفسه ل , ف رق تلك العصءة, بحبلنا الرجل كان معتصءا : أن

 (1).بناد من المؤمنين

لأن ؛لأبه بسبه صـار مهـدر الـدم    ؛تلهق الكافر  ن أن الساب: والراجو

غايـة  , أو كـافر , فلا يختلف الحكم من مسلم, ا لله تعالىالبتل وجن اد 

فـإذا أصــبو  , قتلـه مـادام في غــير بـلاد المســلءين    ىغــير مبـدور عل ــ: الأمـر أبـه  

, فإبـه  ـن قتلـه   , لسـبن أو لأخـر   –لولي الأمـر دون غـير     - عليه مبدورا 

, و مـــن تنمـــل الأدلـــة الشـــرعية بصوصـــها, بـــذلك  أبيـــا بصـــرة الـــن و

ا غــير قتــل الســاب لمجــرد كوبــه كــافر     : ثــم ظــن بعــد هــذا أن    مباييســهاو

, و ل ثبــة مــن رأيــه, فلــيس علــى بصــيرة مــن أمــر  , كبتــل الأســير, معاهــد

, البطـع  بل مـن الأدلـة الـتي تفيـد    , المحتءلة ليس أدلة هذ  المسنلة من الأدلةو

و مـا  , و مـا كـان عليـه سـلف الأمـة     , ةالسـن  فإن من تنمل دللت الكتاب و

علـى   افي سفو الدم زارـد   اللسن تنثير : أن اتوجبه الأصوا الشرعية علم قطع 

 .تنثير مجرد الكفر الخالي عن عهد

ــه   ــوا بنب ــوا ه ءــوع الأمــرين  : ويمكــن الب ــى أن , مبت ــا  عل ــر : بن كف

 ؛ل فيكـون مبتــو , ككفــر المرتـد , السـاب بـوع مغلــظ ل  تءـل السـتببا     

ثــم يــزوا , أبــه  ــن إقامتــه : ا هعنــىو يكــون البتــل اــد  , لكفــر  و ســبه

  (2). كبتل المرتد, موجبه بالتوبة

 :عبوبته ىعل لن  اسن الذي أثر إسلام الكافر : المسنلة ال ابية

فهـي دالـة   , و إن دلت علـى وجـوب قتلـه بعـد إظهـار التوبـة       سبا أن الأدلة

و هي دالـة علـى هـذا    , يس ه رد الكفرو ل, قتله اد من الحدود: على أن

                                              
 202ص  2الفواكه الدوابي ق  , 413/ص2ااشية العدوي ق, و  412ص 2كفاية الطالن ق (1)

 .426ص  19ق  للنووي المجءوع 281 ص 12 ق ابن ا ر -فتو الباري  - 159ص 1 ق الصارم المسلوا (2)
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مــن اقتصــر علــى : لتفريــا الكتــاب و الســنة و الإجمــاع بــين , بطريــا البطــع

و بـين مـن سـن الرسـوا مـن      , أو ببـض العهـد  , أو الطـارئ , الكفر الأصـلي 

وإذا , الم يبا إل أن يكون اد , و إذا لم يكن البتل لمجرد الكفر, هؤل 

مـن الحـدود ـ ل لعءـوم كوبـه       ه اـدا  لكوب ـ ؛ثبت أبه يبتـل لخصـوص السـن   

ــل بلكــن هــل يس ــ, اأو لعءــوم كوبــه مرتــد  , ا غــير ذي عهــدكــافر  ط البت

  ؟بالإسلام

 : رأيين ىاختلف الفبها  في ذلك عل

حمـد  أو , (2)ه والشـافعية في وج ـ , (1)المالكية في رواية ىير :الرأي الأوا

 .يسبط بإسلامهل , الكافر بالسن ىالبتل الذي وجن عل: أن (3)رواية في

واختلفت الرواية فيءـا إذا كـان البـاذف    : قاا ابن قدامة محرر ا المسنلة

فلـم يسـبط   , لأبـه اـد قـذف   , بإسـلامه فروي أبه ل يسبط , ا فنسلمكافر 

لأبه لو سـن الله سـباابه وتعـالى    , كبذف غيرها وروي أبه يسبط بالإسلام

 ـن   الإسـلام ن ولأ ؛فسـن ببيـه أولى  , ثم أسلم سبط عنه البتـل , في كفر 

فنمــا توبتــه فيءــا بينــه وبــين الله , والخــلاف في ســبو  البتــل عنــه, همــا قبلــ

 (4). ن الله تعالى يببل التوبة من الذبوب كلهاإف, تعالى فءببولة

فإبـه ل  , المسـلم الـذي سـن الـن       ىبالبياس عل ـ :ذلك ىواستدلوا عل

, ل يسـبط بالتوبـة  فوجـن أ , اوأن البتل وجن اـد  , يسبط عنه البتل بالتوبة

ا من الحدود الواجبة قبـل  لأن الإسلام و التوبة ل يسبطان شيئ , ول بالإسلام

                                              
أبـا  : قتـل ولم تببـل توبتـه وذلـك إن كـان مسـلءا فنمـا الكـافر إذا قـاا         مـن سـن الـن      503 ص 1 التلبين ق (1)

 69ص  8مواهن الجليل في شر  مختصر خليل ق  .أسلم ففيه روايتان

  426ص19المجءوع ق - 34ص19شر  البه ة الوردية ق (2)

كـل مـن   : قاا الإمام أحمـد في روايـة انبـل    308 ص1الصارم المسلوا ق - 669ص  1 ق شر  منتهى الإرادات (3)

 تل و أرى أن يبتل و ل يستتاب [وتنبصه مسلءا كان أو كافرا فعليه الب شتم الن  

 .229ص  10ق  الشر  الكبير (4)
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أن  معلـوم و , والرفع إلى الإمام بالتفـاق , إذا كابت التوبة بعد ال بوت, ذلك

ــا  ــد   , والســارق, والزابــي, اــد قــاطع الطري ــة بع و البــاذف ل يســبط بالتوب

 (1).التءكن من إقامة الحد

ــابيالــــرأي  , (3)الراجاــــة روايــــةالالمالكيــــة في و (2)الحنفيــــة ىيــــر :ال ــ

ابن تيءية  اختيار ووه (5) والحنابلة في الراجو, (4)البوا الراجووالشافعية في 

 .البتل يسبط بالإسلام: أن

وأبـه  , امن رحمة الله إبه سباابه يغفـر الـذبوب جميع  ـ   :وعلل ذلك ببوله

تـاب  , كل من تـاب  :تاب والسنة أنثبت بالك أبهو, سباابه الغفور الرايم

وقــاا هــو , ومعلــوم أن مــن ســن الرســوا مــن الكفــار المحــاربين  , الله عليــه

, تــاب الله عليــه, وتــاب, أو مفــتر, أو معلــم, أو مجنــون, أو شــاعر, ســاار

واســـن , ثـــم أســـلءوا, وقـــد كـــان طارفـــة يســـبون الـــن  مـــن أهـــل الحـــرب

ان بــن الحــارث بــن عبــد هــؤل  أبــو ســفي ومــن, وقبــل الــن  مــنهم, إســلامهم

, وكـان قـد ارتـد   , وعبـد الله بـن سـعد بـن أبـي سـر       , المطلن ابن عم الن 

ثــم تــاب , ويبــوا أبــا كنــت أعلءــه البــرآن  , وكــان يكــذب علــى الــن   

 .(6) على ذلك وبايعه الن  , وأسلم

مـا   فإبه يبتل, أو النصرابي, اليهودي وإذا سن :وكذلك قاا المالكية

                                              
  .425 ص 1 ق الصارم المسلوا (1)

 235ص  4ااشية ابن عابدين ق ,  137ص  7بدارع الصنارع ق ( 2)

عــن ابــن الباســم ومحءــد عــن مالــك أن مــن ســن الــن   285ص  6مواهــن الجليــل ق و في  .503 ص 1 ق الــتلبين (3)

 .سلم قتل إل أن يسلم الكافرصلى الله عليه و

   .281 ص 12 ق ابن ا ر -فتو الباري  - فإن أسلم ارم قتله: وقاا 426ص  19ق  المجءوع( 4)

 123 ص 1 ق دليل الطالن - 224 ص 10 ق المغني (5)

 .291 ص 3 ق مجءوع الفتاوى (6)
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 ن        مة    جري

عليهم الأنبياء 

 الصلاة والسلام

ها     وعقوبات

 القانون الدولي

  (1).سلام  ن ما قبلهلأن الإ, لم يسلم

: بــين أن هــذا هــو الــراجو في المــذهن الحنبلــي فبــاا   و في منــار الســبيل

ثم تاب بإسلام قبلت توبتـه  , الحربي إذا سن الن  أن على  إجماع المذهن

 (2).اإجماع 

 .(3)"الإسلام  ن ما قبله": عءوم قوا الن   :والعلة في ذلك

والحنابلـــة في  الكيـــة والشـــافعيةمـــا ذهـــن إليـــه الحنفيـــة و الموالـــراجو 

رحمـة   مـع  لأبـه يتفـا  , للاـديع السـابا  , الراجو أن العبوبة تسبط بالإسلام

, وأبـه سـباابه الغفـور الـرايم    , ايغفـر الـذبوب جميع  ـ   ايع إبه سباابه الله

أبه قتـل الـذين آذو  بعـدما أعلنـوا      عنه  توما ثب, وأن الإسلام دين الرحمة

 .وهذا شارع مستفيض, طارعين غير فارينودخلوا الإسلام , إسلامهم

 : تمهيد وثلاثة فروع ويشتءل على

ــد  ــا التءهي ــة ابــوق الإبســان  : أم في العصــر  في أهءي

 الحديع. 

المواثيـــا الدوليـــة الـــتي يســـتفاد منهـــا  :والفــرع الأوا 

تجــريم التطــاوا علــى الأببيــا  علــيهم  

 الصلاة والسلام.

, د تجـــريم الإســـا ة للـــن  محءـــ :والفـــرع ال ـــابي

وســــــارر الأببيــــــا  علــــــيهم الصــــــلاة 

 والسلام في البابون الدولي.

                                              
 .83. ص 82ص  8البرط  ق  تفسير 20ص  12الذخيرة ق  283ص 1مختصر خليل ق  285ص  6مواهن الجليل ق  (1)

شـر  منتهـى    121 ص 1ق  الصـارم المسـلوا   123ص  1دليـل الطالـن لنيـل المطالـن ق      211ص  1 منار السبيل ق (2)

 330ص  4الإرادات ق 

 .87سبا تخر ه ص (3)
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عبوبة العتدا  على الأببيـا  علـيهم الصـلاة والسـلام في      :والفرع ال الع

 البابون الدولي.

 .في العصر الحديع أهءية ابوق الإبسان: تمهيد  

علـى مسـتوى   , هءيـة كـ ى في العصـر الحـديع    أابـوق الإبسـان   أتـل  

ويعـد المي ـاق العـالمي لحبـوق الإبسـان      , وا والمنظءـات الدوليـة  والـد , الشعوب

 تتو ــا , م1948/ 12/ 10الــذي أصــدرته الجءعيــة العامــة للأمــم المتاــدة في 

 (1).ولجهود المفكرين والمصلاين فيه في العصر الحديع, لحلارة الغرب

ا تعـبير  , وقد صدر المي اق بعد بهاية الحرب العالمية ال ابية بسـنوات قليلـة  

, وواــدة ابـوق الإبســان في المجتءـع الــدولي  , عـن الرغبـة في واــدة البشـرية   

, أو إهءالهـا , وكان تناسـي ابـوق الإبسـان   , الذي قاسى من ويلات الحرب

 ؛كءـا ورد في المي ـاق  , قد أفلى إلى أعءاا هء يـة آذت اللـءير الإبسـابي   

عــن  والعءــل, توطيــد ااــترام الإبســان وارياتــه : دعــا في مبدمتــه إلى ولــذلك

للـءان العـتراف   , واتخـاذ إجـرا ات قوميـة وعالميـة    , طريا التربيـة والتعلـيم  

بـين الـدوا الأعلـا  في المنظءـة     , ومراعاتهـا بصـورة فعالـة   , بحبوق الإبسـان 

وقــد تلــءنت وثيبــة , .وكــذلك بــين الشــعوب الخاضــعة لســلطابها , العالميــة

, انم مـــا يعـــد مـــن ابـــوق الإبســـ1776إعـــلان الســـتبلاا الأمريكـــي ســـنة 

والمســـاواة وأصـــدرت ال ـــورة , والحريـــة, بتنكيـــدها علـــى الحـــا في الحيـــاة 

 وهي تعد إعلابا , م1789/  8/  26الفربسية وثيبة إعلان ابوق الإبسان في 

ــوق   ــن هــذ  الحب ــالمي لحبــوق   , وهكــذا ســببت هــذ  المواثيــا    .ع ــاق الع المي 

سـفة  بعـد جهـود المفكـرين والفلا   , الذي يعد خطوة هامة وااسمـة , الإبسان

                                              
قـاف  لـوزارة الأو  1419الطبعـة الأولى   د عبـد الله عبـد المحسـن التريكـي     8ص  1ق  ابوق الإبسان في الإسـلام  (1)

 والشؤون الإسلامية بالمءلكة العربية السعودية.
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, والتي استهدفت حمايـة الشـعوب مـن المعابـاة والآلم    , الأوروبيين لعدة قرون

خــلاا , الــتي كابــت تــرزأ أتهــا مــن الســلطات الإداريــة والدينيــة في أوروبــا  

 (1).وبدايات عصر النهلة الأوروبية, عصور الظلام

ــاعي      ــم الإقطـ ــتبداد الحكـ ــتي ترجـــع إلى اسـ ــاة الـ ــك المعابـ ورجـــاا , تلـ

الـتي  , دفاع الكنيسة إلى محاربة كل التجاهـات الفكريـة  واب, الكنيسة

لم يكـن لهـا   , وهـذ  العوامـل كلـها   , تسعى إلى أرير عبل الإبسان وبفسه

لبــد كــان البصــد مــن   و, أو الــارة, عبيــدة وشــريعة , وجــود في الإســلام 

أن : م1948/  12/  10الإعــلان العــالمي لحبــوق الإبســان الــذي صــدر بتــاري   

اتـى تتعـزز مكابـة ابـوق     , لكـل الشـعوب   مشتركا  يا عالم يكون نموذجا 

 ن أن تتبعها صياغة لبابون دولي لحبوق , فيكون مجرد خطوة, الإبسان

علــى أن , وعءلــت هيئــة الأمــم المتاــدة, يكــون لــه قوتــه الإلزاميــة, الإبســان

وفي هذا , يتاوا ما ورد في الإعلان العالمي لحبوق الإبسان إلى اتفاقية دولية

ــا  ــة  التجـ ــوق الجتءاعيـ ــاقيتي الحبـ ــاز اتفـ ــادية, تم إنجـ ــة , والقتصـ والمدبيـ

وبــدأ بفاذهءــا عــام  , م12/1966/ 16وصــدرت التفاقيتــان في , والسياســية

فإن الهتءام ببلية ابـوق الإبسـان   , وإلى جابن هاتين التفاقيتين . م1976

, نصـري التفاقيـة الدوليـة لإزالـة التءييـز الع    : م ـل , ظهر في اتفاقيات عديدة

وقــد تم , واتفاقيــة حمايــة ابــوق العءــاا المهــاجرين, واتفاقيــة ابــوق الطفــل

, العءل والمءارسة في التصـدي لموضـوع ابـوق الإبسـان علـى المسـتوى العـالمي       

وعلــى رأســها الجءعيــة العامــة للأمــم   , عــ  إطــارات متعــددة في هــذا المجــاا  

ومنظءـة المـؤتمر   , يـة جامعة الـدوا العرب : م ل, والمنظءات الإقليءية, المتادة

 (2)وغير ذلك., الإسلامي

                                              
 .10ص 1ابوق الإبسان في الإسلام ق  (1)

 .19ص  1قوق الإبسان في الإسلام ق  (2)
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 :المواثيا الدولية المحرمة للاعتدا  على الرموز الدينية: الفرع الأوا

ومحاولــة , والتطــاوا علــيهم, الســلام الصــلاة و إن ســن الأببيــا  علــيهم 

بصرف النظر عن , النيل من مبامهم الشريف من المنكرات في عرف الناس

وقداســة علــى , ا لهــم مــن أفلــلية لمــفالأببيــا  , لغــةأو ال, أو الــدين, الجــنس

وقـد راعـت المواثيـا    , وواجبـات , لهم ما للبشر من ابوق, فهم بشر, غيرهم

, والخاصة الـتي تبـوم علـى مبـدأ الكرامـة البشـرية      , الدولية الحبوق العامة

ممــا  عــل تلــك , أو غيرهــم, والإبســابية بصــرف النظــر عــن كــوبهم أببيــا  

 .أولى عليهم الصلاة والسلام الأاكام بالأببيا 

 : ومن أهم تلك المواثيا ما يلي

, م1948الإعلان العالمي لحبـوق الإبسـان الصـادر في ديسـء  سـنة       -1

, الجءعية العامة للأمم المتادة الإعلان العـالمي لحبـوق الإبسـان    قررتايع 

وأكدت فيه ضرورة العتراف بالكرامة المتنصلة في جميـع أعلـا  الأسـرة    

والسـلام  , والعـدا , وبحبوقهم المتساوية ال ابتة على أساس الحرية, ريةالبش

  (1).في العالم

ل يصـو ممارسـة هـذ  الحبـوق ممارسـة تتنـاقض مـع         :كءا بصت علـى 

 (2).أغرا  الأمم المتادة ومبادرها

التفاقية الأوربية لحبوق الإبسان المنعبـدة في رومـا في بـوفء  سـنة      -2

, أبيـــا المزيـــد مـــن حمايـــة ابـــوق الإبســـان     : والـــتي تهـــدف إلى , م1950

وتفصيل ما جـا  في الإعـلان العـالمي لحبـوق     , ورعايتها, والحريات الإبسابية

 .م1948الإبسان الصادر في ديسء  سنة 

                                              
 د عبد الله عبد المحسن التركي. 8ص  1ق  ابوق الإبسان في الإسلام - العالمي لحبوق الإبسانلإعلان ا (1)

 .م2003ن الإعلام سنة موقع الأمم المتادة في إدارة شئو (2)
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والأمــن , أن لكــل إبســان الحريــة  : وبصــت المــادة الخامســة منــه علــى    

  .الش صي

ــادة ) ــه الخاصــة     :(8وفي الم ــة, لكــل إبســان اــا ااــترام ايات , والعارلي

 .ومراسلاته, ومسكنه

والحريـات المبـررة دون أي تمييـز    , التءتـع بـالحبوق   (15وكفلت المادة )

ومن ثـم ل  ـوز لإبسـان أن     (1).أو اللغة, أو العبيدة, أو اللون, سوا  بالجنس

  كابـت  وسـوا , أو عبيدتـه , أو جنسـه , يس ر من إبسان آخر من اجل لوبـه 

, أو بالفعـل , وسوا  كان ذلك العتدا  باللفظ, أو باطلة, العبيدة صاياة

وتعـدي  , فكل ذلـك يعـد ابتهاكـا  لحبـوق الإبسـان     , أو بالإشارة, أو بالرمز

 على الحريات التي أءيها المواثيا الدولية.

ــز    -3 ــع أشــــكاا التءييــ ــا  علــــى جميــ ــدة للبلــ ــم المتاــ إعــــلان الأمــ

وقـد  , م 1963بوفء  سنة  20الجءعية العامة في  والذي اعتءدته, العنصري

ــه أن  ــرى أن   : جــا  في مبدمت ــدة ت ــم المتا ــة للأم ــة العام ــم  : الجءعي ــاق الأم مي 

وتهـدف إلى  , وتسـاويهم , المتادة يبوم علـى مبـدأي الكرامـة لجءيـع البشـر     

 .تش يع ااترام ابوق الإبسان, تبرير التعاون الدولي

أعلـن علـى    الـذي , م1968و سنة ماي 13إعلان طهران الصادر في  -4

أن الهدف الرريسي للأمم المتاـدة في  : في المادة الخامسة: ما يلي الملأ رسميا 

ــاا ابــوق الإبســان أن   الكرامــة و يتءتــع كــل إبســان بنقصــى الحريــة    : مج

  .أو معتبد , و ديابته, أو لغته, عنصر : صرف النظر عنب

   عءا يترتن على التءييـز  أبدى الإعلان استيا :وفي المادة الحادية عشرة

وأن , و أي صـورة أخـرى  أ, أو المعتبد, الدين: العنصري الذي يكون أساسه

                                              
ببـلا عـن مكتبـة     2003دار الشـروق بالبـاهرة سـنة    – 2الوثارا الدولية المعنية بحبوق الإبسان محءود شريف ق (1)

 .جامعة متيسوتا ابوق الإبسان
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 .(1)والعدا والسلام في العالم لل طر, ذلك يعر  أسس الحرية

ــاس جميع ـ ــ و ــابية للنـ ــات الإبسـ ــرق أن الحريـ ــبن العـ ــز بسـ و أ, ا دون تمييـ

 .و الدينأ, و اللغةأ, الجنس

 : بصت على ما يليو

ــع أنحــا       ضــر -أ ــز العنصــري في جمي ــى التءيي ورة البلــا  الســريع عل

 .كافة أشكاله ومظاهر ب العالم

ــنمين كرامــة الإبســان   -ب ــادة الأولى  , ااترامهــا, ضــرورة ت بصــت الم

ــى أن ــون   ال: علـ ــبن اللـ ــر بسـ ــين البشـ ــز بـ ــة   , تءييـ ــة للكرامـ ــل إهابـ أو الأصـ

, لأمـم المتاـدة  باعتبـار  إبكـار ا لمبـادئ مي ـاق ا    , و ـن أن يـدان  , الإبسابية

 .والحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي, لحبوق الإبسان وابتهاكا 

ــى  ــة بـــ  علـ ــادة ال ابيـ أو , أو مؤسســـة,  ظـــر علـــى أي دولـــة : وفي المـ

ــة ــان  , جماعـ ــوق الإبسـ ــدان ابـ ــان في ميـ ــز كـ ــرد أي تمييـ ــات , أو فـ والحريـ

اللـــون أو بســـبن العـــرق أو  في معاملـــة الأشـــ اص أو المؤسســـات, الأساســـية

 الأصل.  

والمعبـود  , إعلان فيينا الصادر عن المـؤتمر الـدولي لحبـوق الإبسـان    -5

والذي أكـد التـزام جميـع    , م1993يوبيو سنة  25: 14في فيينا في الفترة من 

والإعـلان العـالمي   , والمبادئ الواردة في مي اق الأمم المتاـدة , الدوا بالمباصد

أهءيــة موضــوع ابــوق الإبســان في علــى  و الــتي بــ  فيهــا, لحبــوق الإبســان

أو , ودعا إلى ببـذ التءييـز العنصـري الـذي يبـوم علـى أسـاس العـرق        , التعليم

ــة, الجــــنس ــدين, أو اللغــ ــز    .أو الــ ــرية والتءييــ ــذ العنصــ ــا إلى ببــ ــا دعــ كءــ

                                              
 -69ص  م1993الأمــم المتاــدة بيويــورك ســنة   –المجلــد الأوا  ابــوق الإبســان  -مجءوعــة صــكوك دوليــة   (1)

 2200المعتءـد ببـرار الجءعيـة العامـة رقـم       –ص بالحبوق القتصادية والجتءاعيـة وال بافيـة   العهد الدولي الخا

 .2م المادة ال ابية من الجز  ال ابي فبرة 1968م المنعبد للعءل به في يناير سنة  1996والمؤرأ في ديسء  سنة 
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ــر  الأجابــــــن, العنصــــــري ــامو, وكــــ ــة, وتعزيــــــز رو  التســــ , والكرامــــ

ووضـع  , دابير فوريـة واع المؤتمر جميع الحكومـات علـى اتخـاذ ت ـ   .والمساواة

وكـــر   , سياســـات مفرقـــة؛ لمنـــع مكافاـــة أشـــكاا مظـــاهر العنصـــرية      

 (1).وما يتصل بذلك من تعصن, الأجابن

, إعلان الأمم المتادة بشنن البلا  على جميع أشكاا التعصـن  -6 

ــدين    ــى أســاس ال ــارءين عل ــز الب ــوفء  ســنة   , والتءيي ــؤرأ في ب ــد والم أو المعتب

ءعية العامة للأمـم المتاـدة تلـع في اعتبارهـا     الج: وقد ب  على أن, م1981

أو المعتبد هـو لكـل امـرئ يـؤمن بـه أاـد العناصـر الأساسـية في         , الدين: أن

وضـءابهءا بصـورة   , والمعتبـد , وأن من الواجن ااترام الـدين , تصور  للاياة

إهءاا وابتهاك ابوق الإبسان والحريات : وكءا وضع في اعتبارها أن, تامة

ــة ــة الــتفكير ولســي, العام ــدان, ءا اري ــدين, أو الوج ــد أيــا  , أو ال  أو المعتب

, اروبا  –أو غير مباشرة , بصورة مباشرة -قد جلن على البشرية , كان

ــا  ــة  وآلم ــدوا      , بالغ ــة لل ــدخل الأجــن  في الشــئون الداخلي ــع تت ــذان للت اي

  .والأمم, وتؤديان إلى الكراهية بين الشعوب, الأخرى

أو المعتبـد لأغـرا    , السـءا  باسـت دام الـدين    وتلع في اعتبارها عدم

ووجـود تمييـز في   , وأبه يغلفها مظاهر التعصـن , تخالف مي اق الأمم المتادة

  (2) .أو المعتبد, أمور الدين

والـذي تم إجازتـه مـن    , إعلان الباهرة لحبوق الإبسان في الإسـلام  -7

, م1990 قبل مجلس وزرا  منظءة مؤتمر العالم الإسلامي في أغسطس سـنة 

ــى أن   ــه الأولى عل ــذي بــ  في مادت ــا  : وال ــاس  , أخــوة البشــر جميع ــع الن وجمي

                                              
 .A/ CONF> 15724PART-1وما بعدها  20وثيبة الأمم المتادة ص (1)

المـادة ال ابيـة مـن     168م ص 1993الأمـم المتاـدة بيويـورك سـنة     – 1ق مجءوعة صكوك دولية –الإبسان ابوق  (2)

 .م1984قرارات محكءة العدا الدولية المؤرأ في ديسء  سنة 
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, والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبن العـرق , متساوون في الكرامة الإبسابية

 .أو الجنس, أو الدين, أو اللون

والحفاظ على سمعته في , لكل إبسان ارمته :وفي المادة الرابعة ب  أن

 .والمجتءع حماية ج ءابه ومدفنه, ى الدواوعل, وبعد موته, اياته

 : وفي المادة ال ابية والعشرين ب  على ما يلي

لكــل إبســان الحــا في التعــبير عــن رأيــه بشــكل ل يتعــار  مــع         -أ

 .المبادئ الشرعية

, والأببيـا  خاصـة  , ل  ـوز لإبسـان العتـدا  علـى الغـير      :وهذا يعني أن

؛ لأن ذلــك مبيــد بعــدم الإســا ة إلى أو اريــة التعــبير, بح ــة التعــبير عــن رأيــه

وإل فهــو , وعــدم ارتكــاب مــا يتعــار  مــع المبــادئ الشــرعية الدوليــة, الغـير 

  .جريمة؛ لم الفته المبادئ الشرعية الدولية

وســـو  , و ـــرم اســـتغلاله , للإعـــلام ضـــرورة ايويـــة للء تءـــع    -ب

وكرامـــة الأببيـــا  علـــيهم الصـــلاة , والتعـــر  فيـــه للءبدســـات, اســـتعءاله

أو زعزعــة  , أو اللــرر , وممارســة كــل مــا مــن شــنبه الإخــلاا     , الســلامو

 العتباد. 

وكــل مــا يــؤدي إلى , ل  ــوز إثــارة الكراهيــة البوميــة والمذهبيــة -ق

الإســا ة إلى الرســل  : ول يخفــى أن, التاــريض العنصــري بكافــة أشــكاله  

 ه.والأببيا  عليهم الصلاة والسلام من أهم الأمور التي تؤدي إلى ذلك كل

اجتءاع لجنة ابوق الإبسان في الـدورة السادسـة والخءسـين بشـنن      -8

: م أن1999أشــارت في قرارهــا الصــادر في أبريــل ســنة  .تشـويه صــورة الأديــان 

ــدين    ــى أســاس ال ــز العنصــري عل ــد, التءيي ــل , أو المعتب ــك يم  ــة : وأن ذل إهاب

, انلحبـوق الإبس ـ  وابتهاكـا  , لكرامـة الإبسـان   وامتهابا , لكرامة الإبسان

وأعربــت عــن بــال  قلبهــا إزا  النظــرة   .لمبــادئ مي ــاق الأمــم المتاــدة  وتنكــرا 
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وابتهـاك  , والربط المتكرر والخاطئ بين الإسـلام , النءطية السلبية للأديان

, ومــــا تبــــوم بــــه وســــارل الإعــــلام الســــءعية, والإرهــــاب, ابـــوق الإبســــان 

كراهيـة  وال, والإلكتروبيـة وغيرهـا مـن وسـارل أـريض للعنـف      , والبصرية

 (1)..وأي دين آخر, ضد الإسلام

والـذي اعتءـد وبشـر هوجـن قـرار      , المي اق العربي لحبوق الإبسان -9

 م.1997سبتء  سنة 15( المؤرأ في 5427مجلس جامعة الدوا العربية رقم )

أن لكل دولة الحا بنن تكفـل لكـل    :والذي ب  في المادة ال ابية على

, لطابها اـا التءتـع بكافـة الحبـوق    وخاضع لس, إبسان موجود على أرضها

أو , والحريات الواردة في مي اق الأمـم المتاـدة دون أي تمييـز بسـبن العنصـر     

أو , أو الجتءـاعي , أو الأصل الـوطني , أو الرأي السياسي, أو الدين, اللون

   .أي وضع آخر

ــادة  ــت علــى  35وفي الم ــاأ فكــري     :بص ــاة في من ــواطنين في الحي اــا الم

ويــرفض التفرقــة , ويبــدس ابــوق الإبســان, لبوميــة العربيــةيعتــز با, وثبــافي

 .ويدعم التعاون الدولي, وغير ذلك من أبواع التفرقة, والدينية, العنصرية

, والرسل عليهم الصلاة والسـلام , التطاوا على الأببيا  :وهذا معنا  أن

ويغــير المنــاأ الفكــري , يعكــر صــفو الحيــاة: والرمــوز الدينيــة مــن شــنبه أن

ســوف يكــون , بــدل  مــن أن يكــون قارء ــا علــى الســلم والتســامو , فيوال بــا

ممـــا  عـــل ذلـــك الســـلوك , والكراهيـــة, والبغلـــا , قارء ـــا علـــى العـــداوة

 مخالف ا لهذ  المواثيا الدولية لحبوق الإبسان.

 : وبنا   على ما سبا بست ل  الآتي

, ديانوالتفرقة بين الأ, أن العتدا ات التي يكون مبناها التعصن: أول

                                              
 .2000/84الدورة السادسة والخءسين البرار  200أبريل سنة  26المنعبدة في 67الجلسة  وثيبة الأمم المتادة  (1)
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أو الش صـيات  , أو الرموز الدينيـة , والتي تؤدي إلى المساس بالشعور الديني

علـى الحريـات    وتعـديا  , لحبـوق الإبسـان   لطارفة معينة يعد ابتهاكا , الدينية

 وعدم ااترام للءواثيا الدولية لحبوق الإبسان., العامة للإبسان

ة الرامية إلى اريـة  والمعاهدات الدولي,  ن تفعيل دور التفاقيات: ثابيا

ايـع وأن اريـة التعـبير    .وتجـريم الإسـا ة لهـذا المعتبـد    , الأفراد في المعتبدات

أو , علــى أســاس المعتبــد   , والــرأي ل تعطــي الحــا لأاــد في الإســا ة لغــير      

 .ونحو ذلك, الجنس

ــا ــاوا بص  ــ : ثال  ــدولي وإن لم يتن ــان   ــرما أن البــابون ال , الإســا ة للأدي

وواجـن  , ذلك لم ين  علـى اـا الأببيـا  علـى العـالمين     وك, والرموز الدينية

وأن , ولم ينبه على ما لهم مـن فلـل علـى غيرهـم مـن البشـر      , الناس نحوهم

إل أن الباعدة العرفيـة في المواثيـا   , أفلل الخلا أجمعين هو ببينا محءد 

 .اول قابوبي , االدولية تعت  المساس بالأديان غير مببوا أخلاقي 

 ـــ ــابون الـ ــان  فالبــ ــاس بالأديــ ــان المســ ــرد كــ ــءو لأي فــ ول , دولي ل يســ

بل إن الحريـات العامـة للأفـراد مبيـدة بعـدم      , المعتبدات أت مسءى الحرية

 .أو الجوابن المتعلبة بالأديان, المساس بالمبدسات

ويوطــد , رم الإســا ة للأديــانلأفلــل إ ــاد قــابون دولــي  ــامــن : رابعــا

ويمنـع العتـدا  علـى الرمـوز     , ين الـدوا علاقات التعاون والتراام والسـلام ب ـ 

, ويبــدم علــى التطــاوا , و ــدد مســؤولية قابوبيــة علــى مــن يت ــرأ , الدينيــة

 .والعتدا  على الأفعاا التي فيها عدم ااترام بالأديان

بعــد تــداعيات الإســا ة , وقــد بــادى كــ ير مــن رجــاا السياســة والفكــر

ــي     لشــ   الرســوا الكــريم    ــاد قــابون دول  ــرم الإســا ة  بلــرورة إ 

واعتــ وا أن مــا اــدث في  , والمبدســات الدينيــة , والرمــوز الدينيــة , للأديــان

مـن الرسـومات المسـيئة لشـ   الرسـوا       والدانمركيـة , الصاف الفربسية

ــان   , يبتلــي اتفــاق الحكومــات   الكــريم  ــاع الأدي ــدوا واتب الخــروق ووال
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بوبيـة لمـن يفعـل    و دد المسـؤولية البا , رم م ل هذ  الإسا ات هي اق دولي 

 .ذلك

المواثيــا الدوليــة تكفــل  : ورأى المت صصــون ه ــاا ابــوق الإبســان أن 

وأن الحاجة اليوم تدعو إلى ضرورة تفعيـل دور التفاقيـات   , م ل ذلك البابون

 .دوليا والمعاهدات الدولية المصادق عليها , الدولية

 : أهءها وهذا يعني أن البابون الدولي لحبوق الإبسان قد ب  على أمور

 .عدم المساس بالأديان -1

ولكـن في اـدود   , أن ارية الرأي والفكر والتعبير ليسـت مطلبـة   -2

 .وعدم المساس بالنظام العام, واريات الآخرين المحافظة على ابوق

أن أبيا السلام والتعاون بـين الـدوا يبتلـي عـدم العتـدا  علـى        -3

 .صاابةوال, والرسل, وخاصة الأببيا , الرموز الدينية

إن ظــاهرة الســن والتطــاوا علــى الرمــوز الدينيــة )الأببيــا  والرســل   -4

 .وفي المجتءع الوااد, والصاابة( يؤدي إلى عدم استبرار الأوضاع بين الدوا

, ت الل نة الدينية ه لس الشعن المصري في اجتءـاع عاجـل لهـا    وقد ا

ــاذ ســـلطاته بصـــفته الجهـــة    ــا وطالبـــت المجلـــس الأعلـــى للصـــاافة بإبفـ العليـ

علـى إصـدار قـابون يشـدد العبوبـات       هوا ت, عءا ينشر في الصافالمسؤولة 

ــى جريمــة   ــان افظــا   ازدرا عل ــدين الأدي ــه بفســه    وردعــا , لل لكــل مــن أدث

, كان ذلك بعد الإسا ات المتكررة للرسـوا الكـريم   , بالإسا ة للأديان

 .وتطاوا بعض الصاف على الصاابة الكرام رضوان الله عليهم

إذا كان البابون الدولي قد جعل العتـدا  علـى أي فـرد عـادي     : ساخام

ريم العتـدا  علـى   تج ـفءـن بـاب أولى   , جريمة يعاقـن عليهـا البـابون والشـرع    

وكـل الرمـوز الدينيـة لسـيءا العتـدا  علـى       , والصـاابة , والرسل, الأببيا 

 .أفلل البشر 

ببيــا  علــيهم وســارر الأ تجــريم الإســا ة للــن  محءــد  : الفــرع ال ــابي
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 :الصلاة والسلام في البابون الدولي

من  إن ما ادث من صور الإسا ة المتكررة لش   الرسوا الكريم 

ــا    ــاابة لهـ ــات المصـ ــوم والتعليبـ ــلاا الرسـ ــدنم  , خـ ــرت في الـ ــتي بشـ , ركاوالـ

والعتـدا  علـى   , والنرويج ظهـر فيـه التطـاوا علـى بـ  الرحمـة       , وفربسا

ــادئ ــراف والمواثيـ ــ, المبـ ــةوالأعـ ــوق الإبســـان   , ا الدوليـ ــدم ااـــترام ابـ , وعـ

ستا  المسلءون في العالم بهـذ   اوقد , والستهتار الواضو بالإسلام والمسلءين

ــار العنصــرية   ــتي أدت إلى إظه ــين الشــرق   , الجــرارم ال ــة ب ــة الديني والكراهي

وقد ع  المسلءون عن غلبهم بنشيا  ك يرة كإصدار بيابات من , والغرب

ــر     العلءــا  المت صصــين   ــة  (1).بشــنن التاــذير مــن هــذا التطــاوا وأث والمباطع

 .وغير ذلك, القتصادية لتلك الدوا المتعدية

, والعصـبية , ذلك الفعل قد أدى إلى إ اد بوع من الفرقة: مما يعني أن 

مــن الشــر لم تكــن  اوأظهــر ألواب ــ, ا مــن الكراهيــة في النفــوسوبــع أبواع ــ

 .ظاهرة من قبل

                                              
ــ  (1) ــا    درتوقــــــد صــــ ــررة ومنهــــ ــدا ات المتكــــ ــدين تلــــــك العتــــ ــالم ابلإســــــلامي تــــ ــددة في العــــ ــات متعــــ  : بيابــــ

 .مجلس الشعن المصري ومجءع الباوث الإسلامية  -أ

ومـا   بيان مجلس الوزرا  السعودي ايع استنكر ماادث من توجيه الإسـا ة لشـ   الـن  الكـريم      -ب

 اصــدر عــن سمااــة الشــي  /عبــد العزيــز آا شــي  وكــذلك م مــن اســتدعا  الســفير الســعودي بالــدنمارك  هتبعــ

منظءـة العـالم    رتـه  دعـن خطبـا  الحـرمين الشـريفين ومـا أص ـ      رومـا صـد   لإدارة الباـوث والإفتـا    الرريس العـام 

 1427محرم  8بتاري   159صايفة الجزيرة عدد .الإسلامي من استنكار لذلك الحدث المؤلم

 .بيان رابطة العالم الإسلامي بالسعودية -ق 

موقع مجالس قاطان على شبكة  – ھ 1427/ 1/ 6بيان علءا  اليءن بشنن التطاوا على سيد البشر في  -د

/ 23في جلسـة مجلـس الـوزرا  الموافــا     الإبتربـت ببـل اسـتنكار المءلكـة العربيـة الســعودية الإسـا ة للرسـوا        

م 2006/ ا 31ية في الغـرب  جريدة الوطن البطرية أت عنوان الته م علـى المبدسـات الإسـلام    – ھ 1426/ 12

م العـدد  2006ينـاير سـنة    – ھ 1426ذو الح ـة سـنة    13الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية عدد الخءـيس   –

9907. 
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مية اكامهــا في مختلــف الــدوا بحفــظ    طالبــت الشــعوب الإســلا  وقــد 

ووضــع اــد لهــذا التطــاوا المشــين علــى ســيد  , كرامــة الرســوا الكــريم 

وهــذا تعــبير عــن اســتيارهم ممــا  , والمحلــي, علــى المســتوى الــدولي  البشــر 

 .ادث

المباطعة القتصادية كواجن تبوم به الشـعوب نحـو   : اعت  الك ير أنو

رك افي الدنم (1)ي ظاهر يردع المعتدين لعدم وجود عءل دول, تلك العتدا ات

   (2).وفربسا

ــي   -3 ــابون العراق ــ  الب ــم    ب ــات رق ــابون العبوب م 1969لســنة  11في ق

أو ش صـية  , واعتـدا  علـى رمـز ديـني    , تجريم الفعل الذي فيـه تطـاوا  : على

 .دينية لطارفة معينة

الــن  علـى عبوبـات قابوبيـة لكــل     373عبوبـات و  372وتلـءنت المـواد   

أو ااــترام لــدى , وتم يــد, أو ش صــا  هــو موضــع تبــديس , رمــزا  مــن أهــان

لســـنة  23واــدد قــابون أصــوا المحاكءــات الجزاريــة رقــم        .طارفيــة معينــة  

واتخـاذ   48, 47م من له الحا في أريـك الشـكوى بـذلك في المـادتين     1971

 (3).الإجرا ات البابوبية بحا من يرتكن م ل هذ  الأفعاا

والأش اص الذين لهم , على الرموز الدينية العتدا  :نخل  من هذا أن

والصــاابة وغيرهــم يعــد جريمــة بحســن طبيعــة , قداســة كالأببيــا  والرســل

أو , سـوا  وجـد الـن  علـى ذلـك صـرااة في البـابون الـدولي        , ذلك العتدا 

والمعاهــدات الدوليــة الحاميــة لحبــوق الإبســان     , فهــم مــن خــلاا التفاقــات   

اهدات الدولية الحامية لحبـوق الإبسـان قـد    وارياته.وإذا كابت بصوص المع

                                              
 .م 2006/ 5/2إسلام أون لين بتاري   موقع (2)

 .مملكة البارين أخبار مجلس الشورى–م 31/1/2006مجلة الوطن الصادرة في  (1)

 .2003قية شبكة الإعلام العراقي جريدة الصبا  ص الموسوعة العرا (2)
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فـإن ذلـك ل يعـني إبااـة العتـدا       , خلت من الن  صرااة على تجريم ذلـك 

ومــع ذلــك , ول تبــر , وإنمــا كــل الأعــراف الدوليــة تســتنكر ذلــك , علــيهم

 ن أن يعاقن كل مـن يعتـدي علـى الأببيـا  بـني بـوع مـن العتـدا  باعتبـار          

و ــن أن , وإخــلاا بــالحبوق العامــة  , لعــامذلــك فيــه مســاس بــالأمن ا   : أن

تجـرم   تتلءن المعاهدات والبوابين المنظءة لحبوق الإبسان بصوصـا صـر ة  

 .تلك العتدا ات و أدد عبوباتها

في البـابون   عبوبة سـن الأببيـا  علـيهم الصـلاة والسـلام     : الفرع ال الع

 :الدولي والمواثيا الدولية

  على الأببيا  عليهم الصلاة والسـلام  للعلءا  في تجريم العتدا: سبا أن

 : في المواثيا الدولية اتجاهين

ومواثيــا ابــوق الإبســان خلــت , البــابون الــدولييــرى أن بصــوص : الأوا

ومـن ثـم فلابـد    , عليهم الصلاة والسلام العتدا  على الأببيا عن ب   رم 

ة بعــد لتلـك الجريم ـ , أول  مـن بـ   ـرم العتـدا  ثـم يبــدر العبوبـة المناسـبة       

فعبوبة سن الأببيا  عليهم الصـلاة والسـلام والتطـاوا علـيهم ونحوهـا      , ذلك

  من وجو  العتدا  تكون بعد وجود ب  قابوبي  رم ذلك العتدا 

علـيهم   العتدا  على الأببيا يرى البعض أن ل ااجة لن   رم : ال ابي

ابــوق ة حمايــومواثيــا , البــابون الــدولي الصــلاة والســلام؛ لأن في بصــوص  

وكءـا  , والرمـوز الدينيـة  , ما تدا على تجريم العتدا  على الأديان الإبسان

وأن , ل يبـيو المسـاس بالأديـان أـت مسـءى الحريـة       البابون الدوليسبا أن 

ــات   ــدم المســـاس بالمبدسـ ــراد مبيـــدة بعـ ــة , الحريـــة للأفـ أو بالجوابـــن المتعلبـ

ــان ــى ذلــك الأســاس   , بالأدي لكــن تببــى  .فالمحــاكم تســتطيع أن أكــم عل

المشكلة في الحاجة إلى مادة قابوبية تتلـءن عبوبـات واضـاة؛ لـردع الـذين      

وثوابته وعلى المستوى الدولي من المءكـن إلـزام   , يتطاولون على رموز الدين
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أو التفاقيــات الدوليــة إصــدار قــوابين محليــة  , الــدوا عــن طريــا المعاهــدات 

 .وأدد عبوباتها, تجرم المساس بالأديان والرسل

اــع : وقــد صــدر عــن إعــلان فيينــا للءــؤتمر الــدولي لحبــوق الإبســان أن

, جميع الحكومات على اتخـاذ تـدابير فوريـة    بوق الإبسانالمؤتمر العالمي لح

, لمنـع ومكافاـة جميـع أشـكاا ومظـاهر العنصـرية      , ووضع سياسات قوية

ــذلك مــن تعصــن عــن طريــا ســن تشــريعات      , وكــر  الأجابــن  ومــا يتصــل ب

ــة  ملارءــة هــا في ذ  ــدابير جزاري ــك ت ــة    , ل ــا إبشــا  مؤسســات وطني وعــن طري

  (1).لمكافاة هذ  الظواهر

عدم الن  على تجريم تلك الأفعـاا صـرااة في   : ويعتر  على ذلك بنن

ــدولي   ــا  البــابون ال ــات عليه ــع عبوب وإل كــان مخالفــا  للءــادة  , ل  ــو ز توقي

ل  ـوز  : لى أبهوالتي تن  ع, بوق الإبسانالسابعة من التفاقية الأوربية لح

أو المتنـاع عـن فعـل لم يكـن يعتـ       , إدابة أي ش   بسبن ارتكابه فعلا 

ول  وز , الدوليالوطني أو البابون أو المتناع جريمة في , وقت وقوع الفعل

 (2).توقيع عبوبات أشد من تلك المبررة وقت ارتكاب الجريمة

واتفـاق  , ي اق شرفوم, قابون دوليأن هذ  المسنلة أتاق إلى : والراجو

, والرسـل علـيهم الصـلاة والسـلام    , بين الحكومات  ـرم الإسـا ة للأببيـا    

, ويوجـــن ااـــترام البـــيم الدينيـــة   , ويمنـــع توجيـــه الإهابـــة إلى أش اصـــهم   

ويبــرر العبوبــات المناســبة لكــل االــة مــن  , والرســل, والرمــوز, والمبدســات

 المجتءعـات  وخاصـة في , اتى يمكـن ردع ضـعاف النفـوس   , االت العتدا 

أو , غــير المتدينــة عــن التعــدي علــى الأببيــا  والرســل علــيهم الصــلاة والســلام 

والبلـا  علـى أي خـروق    , المساس بالأديـان وأـتم مسـؤوليتهم أمـام البـابون     

                                              
 .م1993يوبية سنة  25إلى 14والمنعبد في فغيينا في  لمؤتمر الدولي لحبوق الإبسانالصادر عن اإعلان فيينا  (1)

  .م 1950بوفء  سنة 4جامعة منيسوتا والمنعبدة في روما في الفترة  لحبوق الإبسان التفاقية الأوربية (2)
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والبتعــاد عــن الــته م علــى البــيم الدينيــة والمبدســات والرســل  , علــى الآداب

 . والأببيا 
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 :وتوصياته بتارج الباع: الخاتمة

 : مما سبا بستنتج ما يلي

الأببيـا  علـيهم الصـلاة والسـلام      ابـوق  أن الإسلام تكفل بحءايـة : أول

, واوجـن ااترامهـم  , وبعـد ممـاتهم  , علـى العـالمين في ايـاتهم    وبيان ارمتهم

وحمـى مبـامهم الشـريف مـن أن ينـاا بسـو  مـن البـوم         , وتبديرهم وإجلالهـم 

, وهيءنتـه علـى الشـرارع السـاببة     ,وهذا يتفا مع عءومية الإسلام, المعتدين

وبــالرغم مــن أهءيــة ذلــك علــى المســتوى   , وتصــديبه لمــا دعــت إليــه مــن قبــل  

العـــالمي والإبســـابي فبـــد أهءلـــت البـــوابين الدوليـــة حمايـــة الرســـل والأببيـــا  

  .والن  على تجريم العتدا  عليهم

ــا ــالمين ابوقــا   : ثابي  ــى الع ــن   أن الله أوجــن عل ــدة  محءــد لل ــى زار  عل

  مجرد الإيمان به 

 : ومن أهءها ما يلي

ــه الــتي تســتلزم   -1 ــه    أــريم معادات وجــوب الكــف عــن إيذارــه وإهابت

بني لون من ألوان الإهابة  فيارم العتدا  عليه, أو التعر  لدعوته, اظاهر 

 .والإيذا 

  .فهو كافر به وبدعوته,  أن كل من لم يؤمن بالن  محءد -2

ــثا ــة الـــن  أوجـــن الله علـــى : ال  ـ وهـــذ  المحبـــة علـــى  , المـــؤمنين محبـ

 : درجتين

, وهــي الــتي تبتلــي قبــوا مــا جــا  بــه مــن عنــد الله  , فــر : إاــداهءا

في كل ما جـا  بـه    واسن التباع له , والتسليم والتعظيم, وتلبيه بالرضا

 .عن ربه

وأدبــه , فلــل وهــي مــا يبتلــي اســن التنســي بــه في أخلاقــه  : وال ابيــة

 .ونحو ذلك, ومعاشرته, ولباسه, وأكله وشربه ,وبوافله وتطوعاته
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أو عـر  بكـلام قبـيو يتنـافي مـع      , أو الكافر, صر  المسلم إذا: رابع ا

 قاصـد ا   وكـان , ابـه   أو فعل مخل ل يليا بعظـيم  مبام الن  الكريم 

قـد ارتكـن   , فهذا كافر مرتـد ل محالـة  , له و معتبد ا, و الزدرا , للسن

 م على الإطلاقمن أك  الجرار جريمة

أو سـن رسـوا   , من أببيـا  الله  امن سن ببي : أجمع المسلءون أن: خامس ا

مــن  أو قتــل ببيــا , ممــا أبــزا الله أو دفــع شــيئا , الله عليــه الصــلاة و الســلام

ن ذلـك  أو, هـا أبـزا الله   و إن كـان مبـرا   ى ات ـ بـذلك  أببيا  الله أبه كافرا 

 .من خصار  الأببيا 

البتـل متاـتم ل يسـبط سـوا       فإن, وجوب قتل السابا تبرر إذ: سادس ا

  :لأمرين لأبه وجن, لله تعالى للن  أو ابا    اكان اب 

 .بل الكفر المغلظ للكفر: أولهءا

 .لتغلظه بالسن: ثابيهءا

وبـدم  , إذا تاب توبـة بصـواا    ساب الن  : أن ىاتفا العلءا  عل: سابع ا

بالتوبــة  ان الله يغفــر الــذبوب جميع ــلأ, فعلــه أن توبتــه تنفعــه في الآخــرة  ىعلــ

 .  الصادقة

أو , مــن أهــل الذمــة  مــن ســن الــن   : يــرى جمهــور الفبهــا  أن : ثامن ــا

, فإبه يبتـل , أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به, أو است ف ببدر , عر 

 امحءـد   أو, ويشتر  على المصالحين مـن الكفـار أن مـن ذكـر كتـاب الله     

أو أعـان أهـل الحـرب بدللـة علـى      , اع عليـه طريب  ـ أو قط, دينه أورسوا الله 

وبررـت منـه ذمـة    , وأاـل دمـه  , فبد ببض عهـد  , لهم أو آوى عينا , المسلءين

 .وذمة رسوله, الله

, عءن أسا  إليـه  في اياته كان يعفو : ال ابت عند العلءا  أبه: تاسع ا

ولـــئلا ينفـــر النـــاس , وجمـــع الكلءـــة, لمصـــلاة التـــنليف ؛وذلـــك مـــن ابـــه
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  .وكل هذا يخت  بحياته, ولئلا يتادثوا أبه يبتل أصاابه؛هعن

ــر ا ــا  أن  : عاشـ ــين العلءـ ــلاف بـ ــار    : ل خـ ــن الكفـ ــوا مـ ــن الرسـ ــن سـ مـ

 أو, أو مفــتر, أو معلــم, أو مجنــون, أو شــاعر, وقــاا هــو ســاار, المحــاربين

 أبـه بـذلك  , وصفه بني صفة فيها ابتباص لمكابته أو ازدرا  لشريف منصبه

السـاب لمجـرد كوبـه     وأن, عليـه  قـدر  ىمت ـ,  ـن قتلـه   قد صار مهـدر الـدم  

ــه لأجــل الســن مــع كــون الســن مســتلزما     , غــير معاهــد  كــافرا   و إنمــا قتل

لأن , و هذا البـدر موجـن للبتـل ايـع كـان     , و المحاربة, للكفر و العداوة

 ., ل مجرد الكفر, الموجن للبتل هو السن

عنـه   يسـبط  أن قتـل الكـافر الحربـي الـذي سـن الـن         :عشراادي 

ــة في, بالإســلام ــذبوب جميعــا    الله إن ذلــك والعل ــه هــو  , ســباابه يغفــر ال وأب

أن مـــن ســـن  ســـباو, الله عليـــهيتـــوب , كـــل مـــن تـــابف, الغفـــور الـــرايم

وقـد كـان طارفـة    , وتـاب تـاب الله عليـه   , من الكفار المحـاربين : الرسوا

ن  وقبــل الــ, ثــم أســلءوا واســن إســلامهم , يســبون الــن  مــن أهــل الحــرب 

 " الإسلام  ن ما قبله  ": قد قاا  و, منهم

ومواثيـا ابـوق الإبسـان خلـت     , البـابون الـدولي  أن بصـوص   :ثابي عشر

ــا  عــن بــ   ــرم   ــى الأببي ــدا  عل ــيهم الصــلاة والســلام  العت أو تبــدير , عل

 عبوبة لمن يعتدي عليهم.

ــر  ــع عشـ ــع  :ثالـ ــي البااـ ــى    يوصـ ــل علـ ــلامية بالعءـ ــات الإسـ الحكومـ

م  ـر  , العـالم  واتفاق بين اكومات, ومي اق شرف, ون دوليقاب استصدار

ويمنـع توجيـه الإهابـة إلى    , عليهم الصلاة والسـلام  والرسل, الإسا ة للأببيا 

والرسـل  , والمبدسـات , ويوجـن ااـترام البـيم الدينيـة    , الكريمة أش اصهم

ويبــرر العبوبــات المناســبة لكــل االــة مــن اــالت   , علــيهم الصــلاة والســلام

وخاصــة في المجتءعــات غـــير   , تــدا  اتــى يمكــن ردع ضــعاف النفــوس     الع



 63 صلى الله عليه وسلم بين الفقه والقانون  جريمة سب النبي

علــيهم والرســل , عــن التعــدي علــى الأببيــا  اتــى يرتــدع المجرمــون  , المتدينــة

مســؤوليتهم أمــام البــابون  ديــدأ و, أو المســاس بالأديــان, الصــلاة والســلام

 .علموالله أ  .سوا  على المستوي المحلي أو الدولي
 

 

 

 

 


